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إن الحم��د �  نحم��ده ونس��تعینھ  ونس��تغفره ، ونع��وذ ب��ا� م��ن ش��رور أنفس��نا 
  .ومن یضلل فلا ھادي لھ  ، من یھده الله فلا مضل لھ . ومن سیئات أعمالنا 

 . وأشھد أن لا إلھ إلا الله ، وأن محمداً عبده ورسولھ 
سْلِمُونَ  وَأنَتمُ إلاَِّ  تمَُوتنَُّ  وَلاَ  تقُاَتِھِ  حَقَّ  ّ�َ  اتَّقوُاْ  آمَنوُاْ  الَّذِینَ  أیَُّھَا یاَ(   ) مُّ
�ن خَلقَكَُم الَّذِي رَبَّكُمُ  اتَّقوُاْ  النَّاسُ  أیَُّھَا یاَ(   زَوْجَھَ�ا مِنْھَ�ا وَخَلَ�قَ  وَاحِ�دةٍَ  نَّفْ�سٍ  مِّ
 ّ�َ  إنَِّ  وَالأرَْحَ�امَ  بِ�ھِ  تسََ�اءلوُنَ  الَّ�ذِي ّ�َ  وَاتَّقُ�واْ  وَنِسَ�اء كَثِی�رًا رِجَ�الاً  مِنْھُمَا وَبثََّ 
  ) رَقِیباً عَلَیْكُمْ  كَانَ 

َ  اتَّقوُا آمَنوُا الَّذِینَ  أیَُّھَا یاَ(   وَیغَْفِرْ  أعَْمَالكَُمْ  لكَُمْ  یصُْلِحْ * سَدِیداً  وْلاقَ  وَقوُلوُا �َّ
َ  یطُِعْ  وَمَن ذنُوُبكَُمْ  لكَُمْ    ) عَظِیمًا فوَْزًا فاَزَ  فقَدَْ  وَرَسُولَھُ  �َّ

  .:أمـا بعـد  
ً ، كما  فإن بني إسرائیل كانت تسوسھم الأنبیاء كلما ھلك نبيٌّ بعث الله نبیاّ

  .  صلى الله عليه وسلمفي الصحیحین عن رسول الله 
: صلى الله عليه وسلم وقد انقطعت النبوة وذھبت وبقيَ حملةُ میراث النبوة ، كما في قولھ 

فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب ، وإن العلماء ورثة 
الأنبیاء ، وإن الأنبیاء لم یورثوا دینارا ولا درھما ، إنما ورثوا العلم فمن أخذ 

  .رواه الإمام أحمد وأھل السنن ، وصححھ الألباني . ذ بحظ وافر بھ أخ
نعِمَِ الله على ھذه الأمة أن جعل فیھا من یجُدد لھا أمر دینھا كما  نن مإو

إن الله یبعث لھذه الأمة على رأس : ، فقال صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك الصادقُ المصدوق 
  كل مائـة سنة من یجـدد

  .أبو داود بإسناد صحیح  رواه. لھا دینھا 
  .والعلماء ھم مصابیح الدُّجى ، وأئمة الھدى 

عل�ى  –في مقدمة كت�اب ال�ردّ عل�ى الجھمی�ة  –رحمھ الله  –قال الإمام أحمد 
رض�ي الله وذكر أن ابن وضّاح نسبھ إلى عمر ب�ن الخط�اب  –ما ذكر ابن القیم 

  :قال عنھ 
سل بقایا من أھل العلم یدَعون الحمد � الذي جعل في كل زمانِ فترة من الر

��رون بن��ور الله أھ��ل  م��ن ض��ل إل��ى الھ��دى ، ویص��برون م��نھم عل��ى الأذى ویبُصَِّ
العمى ، فكم من قتیل لإبلیس قد أحیوه ، ومن ضال جاھل قد ھدوه ، فم�ا أحس�ن 
أثرھم على الناس وأقبح أثر الناس علیھم ینفون عن كتاب الله تأویل الج�اھلین ، 

  .وانتحال المبطلین  وتحریف الغالین ،



ولولا ضمان الله بحفظ دینھ وتكفلّھ بأن یقُیمَ لـھ :  -رحمھ الله  –قال ابن القیم 
من یجدد أعلامھ ، ویحُیى منھ ما أماتھ المبطلون ، وینُعش ما أخملھ الجاھلون 

مت أركانھ وتداعى بنیانھ ، ولكن الله ذو فضل على العالمین    .اھـ . ، لھُدِّ
اس في أسفارھم یَھتدون بالنجوم في ظلمات البر والبحر ، فإن ولئن كان الن

بھم یھتدي السالكون إلى الله والدار الآخرة ، فھم . العلماء ھم نجومُ الھدایة 
مناراتٌ یھُتدى بھا ، وإذا غابت النجوم ضل الناس وتاھوا في دیاجیر ظلمات 

طوا في ظلمات البر والبحر ، وإذا غاب العلماء عن الساحة ضل الناس وتخبّ 
  .الشُّبھُات والشھوات 

رون الناس من العمى ،  فدَوَْرُ العلماء كبیر ، وشأنھم عظیم ، فھم یبُصِّ
ویدلُّونھم على ما فیھ نجاتھم في الدنیا والآخرة ، ولا أدلّ على ذلك من قصة 

ھل لي من توبة ؟ فدلَُّ على رجل : الرجل الذي قتل تسعةً وتسعین نفساً فسأل 
لا لیس لك من توبة ، فأتمّ بھ المائة ، ثم : لكنھ جاھل ، فحجّر واسعاً وقال عابدٍ 
نعم ، ومن یحول بینك وبینھا ، : ھل لي من توبة ؟ فدَلَُّ على عالم ، فقال : سأل 

فإَنِّ بھَِا أنَُاساً  ، انْطَلِقْ إِلىََ أرَْضِ كَذاَ وَكَذاَ: ثم زاد في إرشاده ، فقال لـھ 
  .  فاَعْبدُِ ّ�َ مَعھَُمْ وَلاَ ترَْجِـعْ إلِىََ أرَْضِكَ فإَنِھَّا أرَْضُ سَوْءٍ یعَْبدُوُنَ ّ�َ 

أو قصة ذلك الدجّال الذي كان یدعّي علم الغیب ، وذلك أن رجلاً كان في 
مجلس أحد الخلفاء ، وكان بین أیدیھم صُرّةً فیھا دراھم فكان یخرج من 

  لیأخـذ كـلُّ : المجلس ویقول 
منكم حفنةً من الدراھم ثم یخَرج ھو ، ویعَدُُّ كلُّ واحدٍ ما أخذ ، ثم یدَخل  واحد

ویخُبرَھم بما مع كلّ واحد ، فیكون الأمر كما قال ، فتعجّبوا ، حتى دخل أحدُ 
العلماء ، فأمر ذلك الدجّال أن یخرج ، فخرج ، ثم ادخل العالمُ یده في الصرة 

: عدُھّا ووضعھا في جیبھ ، وقال للدجال وأخرج حفنةً من الدراھم من غیر أن یَ 
أدخل ، فلما دخل أخذ یخُمّن ویتوقعّ فلم یدرِ كم معھ بالتحدید ، ثم أزال ذلك 
العالم اللبس ، وأوضح الحقیقة بأن ذلك الدجّال یستخدم الشیاطین ، وكلُّ إنسان 

لَ بھ قرین  دّ الدراھم عدّ معھ القرین ، ثم فإذا ع -  صلى الله عليه وسلم كما أخبر بذلك النبيُّ  –وُكِّ
  .أخبر قرین الساحر أو الكاھن أو العرّاف ، فیخُبر بما أخُبرَ بھ 

  .فالعالم ینظر بنور الله ، ویكشف الله على یدیھ الشُّبھات والمتشابھات 
بلغ : الولید بن ھشام عن أبیھ قال وقد روى الإمام اللالكائي من طریق 

ً ھشام بن عبد الملك أن رجلا ق فبعث ، كثیرا  د ظھر یقول بالقدر وقد أغوى خلقا
  . إلیھ ھشام فاحضره

  ؟ما ھذا الذي بلغني عنك : فقال 



  ؟وما ھو : قال 
  ؟تقول إن الله لم یقدر على خلق الشر : قال 
  . ني فیھ ر من شئت یحاجّ ضِ فاحْ ، بذلك أقول : قال 

ني بالحجة إن ھو غلبو، إن غلبتھ بالحجة والبیان علمت أني على الحق ف
  .فأضرب عنقي 

   . ناظرتھره لمحضَ أف، وزاعي فبعث ھشام إلى الأ: قال 
وإن ، وإن شئت عن ثلاث ، إن شئت سألتك عن واحدة : فقال لھ الأوزاعي 

  ! ئت عن أربع ش
  .ا بدا لك عمّ  لْ سَ : فقال 

؟ خبرني عن الله عز وجل ھل تعلم أنھ قضى على ما نھى أ: قال الأوزاعي 
  . دي في ھذا شيءقال لیس عن

  .میر المؤمنین ھذه واحدة أیا : لت فق
  ؟خبرني ھل تعلم أن الله حال دون ما أمر أ: ثم قلت لھ 

  .ھذه أشد من الأولى : قال 
  .میر المؤمنین ھذه اثنتان أیا : فقلت 

   ؟ مھل تعلم أن الله أعان على ما حرّ : ثم قلت لھ 
  .ھذه أشد من الأولى والثانیة : قال 

  .بھا ضرب عنقھ  یا أمیر المؤمنین ھذه ثلاث قد حلّ  :فقلت 
  .نقھ ربت عر بھ ھشام فضُ فأمَ 

  .ر لنا ھذه المسائل یا أبا عمر فسّ : ثم قال للأوزاعي 
  . نعم یا أمیر المؤمنین : فقال 

  ؟ ھل یعلم أن الله قضى على ما نھى : سألتھ 
  .ثم قضى علیھ فأكلھا ، نھى آدم عن آكل الشجرة 

  ؟ ھل یعلم أن الله قضى حال دون ما أمر : وسألتھ 
  .وبین السجود  ثم حال بینھ ، أمر إبلیس بالسجود لآدم

  ؟ م ھل یعلم أن الله أعان على ما حرّ : وسألتھ 
  .على أكلھ في وقت الاضطرار إلیھ حرم المیتة والدم ثم أعاننا 

  ؟والرابعة ما ھي یا أبا عمرو : قال ھشام 
  ؟ مع الله أم دون الله  مشیئتك: كنت أقول : قال 

دون الله فقد انفرد بالربوبیة : أو قال ، مع الله فقد اتخذ الله شریكا : فإن قال 
  .ضرب عنقھ بھا  فأیھما أجابني فقد حلّ ، 



  . وام الدین بالعلماءوقِ حیاة الخلق : قال ھشام 
  

س في والعلماء ھم صمام الأمن للأمة بإذن الله ، فإذا ذھب العلماء تخبطّ النا
دیاجیر الظلمات ، واستفتوا من لیس أھلاً للفتوى ، وتصدرّ الأوغاد ، ونطق 

: ، حیث قال صلى الله عليه وسلم الرویبضة یحُدثّ الناس كما أخبر بذلك من لا ینطق عن الھوى 
تأتي على الناس سنوات خداعات یصدق فیھا الكاذب ، ویكذب فیھا الصادق ، 

یا : قیل . فیھـا الأمین وینطق فیھم  الرویبضة  ویؤتمن فیھا الخائن ، ویخـون
رواه الإمام . رسول الله وما الرویبضة ؟ قال الرجل التافھ یتكلم في أمر العامة 

ھذا حدیث صحیح الإسناد ولم یخرجاه ، وقال : أحمد وابن ماجھ والحاكم وقال 
  .إسناده جیدّ ، وحسّنھ الألباني : ابن حجر 

إن الله لا : صلى الله عليه وسلم قال بد الله بن عمرو أن النبي وفي الصحیحین من حدیث ع
انتزاعا ینتزعھ من الناس ، ولكن یقبض العلم بقبض العلماء حتى یقبض العلم 

ً جھالا فسُئلوا فأفتوا بغیر علم ، فضلوا  إذا لم یتَرك عالما اتخذ الناس رؤسا
  .وأضلوا 

إن الفتن إذا : لذا كان یقُال والعلماء ھم أھل البصیرة والنظّر الثاقب ، و
  .أقبلت لم یعرفھا إلا العلماء ، وإذا أدبرت عرفھا كلّ أحد 

  .تدعُ الحلیم حیراناً : ولذا جاء في وصف الفتن العظیمة 
  .بمعنى أنھ إذا كان العالم الحازم الحلیم یحَارُ في الفتن فغیره من باب أولى 

ین إلا بالصبر و الیقین ، كما قال شیخُ الإسلام ابنُ ولا تنُال الإمامة في الدِّ
  .تیمیةّ 

ةً  ( :فمن لم یصبر على تعلمِّ العلم لم یفقھ في دین الله  وَجَعَلْنَا مِنْھُمْ أئَمَِّ
ا صَبَرُوا وَكَانوُا بآِیَاَتنِاَ یوُقِنوُنَ    ) یھَْدوُنَ بأِمَْرِناَ لمََّ

ي الاعتماد ، والسیرِ بنف: من أین لك ھذا العلم كلھّ ؟ قال  :ولما قیل للشعبي 
ذكََرَه الخطیب في . في البلاد وصبرٍ كصبرِ  الجماد ، وبكور كبكور الغراب 

  » الرحلة في طلب الحدیث«
  .لقد رأیتھ یستفتى والصحابة متوافرون : والشعبي قال عنھ ابن سیرین 

  .وإذا تقدمّ غیر العالم ، وتصدرّ الحَدثَ كان في ذلك ھلاكھ وھلاك مَن تبعِھ 
لذا جاء في وصف الخوارج أنھم حدثاء الأسنان ، كما عند البخاري من و

الأسنان سفھاء یأتي في آخر الزمان قوم حدثاء  :قولھ علیھ الصلاة والسلام 
الأحلام یقولون من خیر قول البریة یمرقون من الإسلام كما یمرق السھم من 



ھم فإن قتلھم أجر لمن الرمیة لا یجاوز إیمانھم حناجرھم فأینما لقیتموھم فاقتلو
  . قتلھم یوم القیامة 

حدثاء الأسنان أي صغارھا وسفھاء الأحلام أي : قولھ : قال ابن حجر 
  .ضعفاء العقول 

یا : رضي الله عنھ ولما تطاول الناس في البناء في زمن عمر  قال عمر 
إنھ لا إسلام إلا بجماعة ، ولا جماعة إلا . معشر العرب الأرض الأرض 

، ولا إمارة إلا بطاعة ، فمن سوّده قومھ على الفقھ كان حیاة لھ ولھم  بإمارة
  رواه الدارمي . ومن سوّده قومھ من غیر فقھ كان ھلاكا لھ ولھم 

فقد لوحظ قبض العلماء ، وأبْرَزَتْ  ا ما یشُاھد في السنوات الأخیرةوھذ
ولا یظُنّ  الفضائیات وبعض وسائل الإعلام الأخرى من لیسوا أھلاً للتصّدرّ ،

أن الفضائیات التي تتُاجِر بالغرائز وإثارة الفتن والشھوات ، وتقذف بالشُّبھات 
ً ، لا یظُنّ بھا أنھا ستبُرِزُ العلماء الصادقین الذین یجب أن تصَْدرَُ  ً مُروّعا قذفا

من یوُافقھم على باطلھم أو على  –في الغالب  –الأمة عن رأیھم ، إنما یبُرزون 
  .سكُت عن عوراتھم ، ویغضّ عنھا طرفاً الأقل مَنْ یَ 

بون من قبل أھل الباطل في كل زمان ومكان ، فالعلماء الصادقون یحُارَ 
حیث یفُتون بما لا یعُجب أھل الرّیْب والفساد ، ومن ثم یرُمون عن قوس واحدة 
بما ھم منھ براء ، ثم تذھب اللیالي والأیام ویبقى للعلماء ذِكرھم وثناء الناس 

  . علیھم
ولا عجب أن تحُارب الدعوات الصادقة وتلُفقّ الاتھامات لأصحابھا ، كما 
تعرّضت دعوة الأئمة المجددین ابن تیمیة وابن القیم ومحمد بن عبد الوھاب ومن 

بدعوتھم إلى التوحید ونبذ الشرك ،  وإلى تقدیم الكتاب  سار بسیرھم ، ودعـا
  .والسنة على آراء الرجال 

أحد أولئك العلماء الصادقین ، الذین تعرّضوا  –رحمھ الله  –وكان ابن القیم 
ً إلى النیل من أعراضھم ، بل وإلى إلص ً وحدیثا اق التُّھم العریضة الذین قدیما

  .منھا  ھم بریئون
وقبل الدخول في سیرتھ ، وقبل أن أقف مع فوائد ھذه السلسة ، وما فیھا من 

بابن القیم ، والتفریق بینھ وبین ابن تدارُسِ سیرَِ أئمة الھدى ، أودُّ التعریف 
  . الجوزي وسبب الخلط بینھما 

  :  –رحمھ الله  –التعریف بھ : فأولاً 
رعي الدمشقي  . ھو أبو عبد الله شمس الدین محمد بن أبي بكر بن أیوب الزُّ

  .أو ابن القیم اختصاراً ) ابن قیمّ الجوزیة ( الشھیر بـ 



  .سعین وستمائة للھجرة وت إحدىسنة  –رحمھ الله  –وُلِد 
ً على  –رحمھ الله  –وسببُ تسمیتھ بابن قیم الجوزیة ، أن والده  كان قَیمِّا

المدرسة الجوزیة بدمشق ، والقیمّ ھو الناظر أو الوصي ، وھو ما یشُبھ المدیر 
  . في زمننا ھذا 

  .وكان والدُ ابن القیمّ من علماء دمشق 
فإن سبب ذلك  –رحمھ الله  –جوزي وأما بالنسبة للخلط بینھ وبین ابن ال

ً لھا  یعود إلى الاشتراك في التسّمیة ، حیث إن المدرسة التي كان أبوه قیمّا
واعظُ بغداد ،  –أي ابن الجوزي  –تنُسب لابن الجوزي ، إذ ھو واقفِھُا ، وھو 

أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن عبید الله لمصنفّات الكثیرة ، وھو وصاحب ا
رحم . وھو مُتقدمّ على ابن القیم ) ھـ  597( القرشي البغدادي ، ت  بن الجوزي
  .الله الجمیع 

وغَلِطَ في الخلط بینھما بعض الكتاب حتى نسبوا بعض كُتب ابن الجوزي 
  .إلى ابن القیمّ 

  .في بیت علم وفضل  –رحمھ الله  –وقد نشأ ابن القیم 
م كانوا من العلماء البارزین فأبوه وأخوه وابنُ أخیھ وابناه عبد الله وإبراھی

  .في عصرھم 
  :أخـلاقـھ 

  . صاحبَ ھِمّةٍ عالیة وخُلقٍُ فاضل  –رحمھ الله  –وكان 
وكان حسنُ القراءة والخُلقُ ، كثیر التوّدد ، لا : قال عنھ تلمیذهُ ابن كثیر 

یحسِد ُأحداً ولا یؤذیھ ، ولا یستعیبھ ، ولا یحقد على أحدٍ ، وبالجملة كان قلیل 
  .لنظیر في مجموعھ وأموره وأحوالھ ، والغالب علیھ الخیر والأخلاق الفاضلة ا

د وطول : وقال عنھ تلمیذهُ الآخر ابن رجب  وكان رحمھ الله ذا عبادة وتھجُّ
كر ، وشغفٍ بالمحبة والإنابة  صلاةٍ إلى الغایة القصوى ، وتألُّھٍ ولھْجٍ بالذِّ

ً ، ... ار لـھ والاستغفار ، والافتقار إلى الله والانكس ولا رأیتُ أوسع منھ علمـا
  ولا أعـرف بمعاني القــرآن والسُّنـّـة وحقــائق

  . الإیمان أعلم منھ ، ولیس ھو المعصوم ولكن لم أرَ في معناه مثلھ 
  :طلـبھُ للعلم 

طلب العلم صغیراً ، فقد بدأ في طلب العلم وعمره سبع سنوات ، كما ذكر 
فقد ذكََر أنھ )  صلى الله عليه وسلمزاد المعاد في ھدي خیر العباد ( ع ذلك في كتابھ النافع المات

وابن القیم ) ھـ  697( سمِع من شیخھ الشھاب العابر ، وشیخُھ ھذا توفي سنة 
  .كما تقدمّ )  691( وُلـدَِ سنة 



وكان ابن القیم في أولِ حیاتھ قد تأثرّ ببعض أقوال أھل البدع إلى أن قیضّ 
على ما ذكََرَ  ھو  في النونیة حیث  –رحمھ الله  –الإسلام ابن تیمیة الله لـھ شیخَ 

  : قال 
  وانِ من مشفق وأخٍ لكم مِع*** یا قومُ واللهِ العظیم نصیحةٌ 
  تلك الشباك وكنت ذا طیرانِ *** جرّبت ھذا كلَّھ ووقعت في
  من لیس تجزیھ یدي ولساني *** حتى أتاح لي الإلھ بفضلھ 

  أھلا بمن قد جاء من حـران *** رّان فیا حبرٌ أتى من أرض ح
  من جنة المأوى مع الرضوان *** فا� یجزیھ الذي ھو أھلھُ 

  حتى أراني مَطْلعََ الإیـمان ***  أخَذتّْ یداه یدي وسار فلم یَرُم
  نزل الھدى وعساكر القرآن *** ورأیت أعلام المدینة حولھا 
  مرة العمیان محجوبةً عن ز*** ورأیت آثارا عظیما شأنھُا 

  حصباؤه كلالئ التیجان *** ووردت رأس الماء أبیض صافیا 
  مثل النجوم لواردٍ ظمآن *** ورأیت أكوابا ھناك كثیرةً 

  لا زال یشخب فیھ میزابان *** ورأیت حوض الكوثر الصافي الذي 
  وھما مدى الأیام لا ینَیان *** میزابُ سنتـھ وقـولُ إلـھھ 

  آلاف أفرادا ذوو إیمان *** ن الـ والناس لا یردونھ إلا م
  ووردتم أنتم عذاب ھوان *** م بھا  وردوا عِذاب مناھل أكرِ 

  
ثم لازم ابنُ القیمِ شیخَ الإسلام ابنَ تیمیة وأخذ عنھ الكثیر ، وكان أكثر ذلك 

إلى أن مات شیخ الإسلام ) ھـ  712( بعد عودة شیخِ الإسلام من مصر سنة 
   –رحمھ الله  –ابن تیمیة 

تفقھّ في المذھب ، وبرع وأفتى ، ولازم الشیخ تقي : قال تلمیذه ابن رجب 
الدین ابن تیمیة ، وتفنن في علوم الإسلام ، وكان عارفاً في التفسیر لا یجُارى 
فیھ ، وبأصول الدین وإلیھ فیھا المنتھى ، والحدیث ومعانیھ وفقھھ ، ودقائق 

  .الاستنباط منھ لا یلُحق في ذلك 
على سعة علمھ واطلاعھ كثرة مصنفّانھ حتى أنھ كان یؤلف  ومما یدلّ 

  .ویكتب المجلدات في أسفاره 
  :ومن ذلك أنھ ألفّ بعض الكتب في أسفاره ، فمن ذلك 

  .مفتاح دار السعادة  – 1
  .زاد المعاد  – 2
  .روضة المحبین  – 3



  .بدائع الفوائد  – 4
  .تھذیب سنن أبي داود  – 5

رحمھ  –تلمیذ الإمام الجھبذ شیخ الإسلام ابن تیمیة ولا غرابة في ذلك فھو 
   –الله 

ره الدلاء  ولا غرابة أن یؤلف ویكتب ویصُنفِّ في أسفاره ، فھو بحرٌ لا تكُدِّ
الجواب ( وطُبعِ باسم آخر ) الداء والدواء ( ، ولا أدل على ذلك من كتابھ 

  .دَ إلیھ رَ فقد ألفّھ إجابة على سؤال واحد وَ ) الكافي 
  
  :تلاؤه وامتحانھ اب

یبُتلى المرء : –رحمھ الله  –الابتلاء سُنةٌّ ربانیة ، وقد سُئل الإمام الشافعي 
  أو یمُكّن لـھ ؟ 

  یبُتلى المرء ثم یمُكّن لھ ؟ : فقال 
  .لم یتبوأ تلك المكانة العالیة إلا بعد أن ابتلُي  –رحمھ الله  –وابن القیمّ 

راتٍ وحُبسَِ مع تقيّ الدین في المرة وقد امتحُِن وأذُيَ م: قال ابن رجب 
  .الأخیرة بالقلعة منفرداً عنھ ، ولم یفُرج عنھ إلا بعد موت الشیخ 

كما امتحُن بسبب بعض فتاواه في بعض المسائل التي خالفَ فیھا علماء 
عصره ، والتي استبان لھ فیھا الحق أو أنھ رأى أن الحقّ فیما ذھََبَ إلیھ مما 

  . أداّه اجتھاده إلیھ
  .ومن ذلك أنھ أنكر شدّ الرحال إلى قبر الخلیل 

  .وقد حُبسَِ مدةً لإنكاره شدّ الرحال إلى قبر الخلیل : قال ابن رجب 
  .وأفتى في مسألة الطلاق الثلاث بلفظ واحد أنھ یقع طلقة واحدة 

ً  – وكان مع ذلك شدید الاحترام للأئمة ،  - أي مع مخالفتھ للمذھب أحیانا
  . ھم ، ویستأنس بھا لما یختاره فھو یحكي أقوال

لمذھب فلا وكثیرا ما ترد المسألة نعتقد فیھا خلاف ا:  –رحمھ الله  –قال 
نفتي بخلاف ما نعتقده فنحكي المذھب الراجح ونرجحھ ، ونقول ھذا یسعنا أن 

  .اھـ .ھو الصواب وھو أولى أن یؤخذ بھ ، وبا� التوفیق 
  :طریقتھ في التألیف 

فكان یعتمد في مؤلفاتھ على الدلیل من الكتاب  –رحمھ الله  –م ألفّ ابن القی
ً للسنة ، حاشاه ذلك ولم یكن  والسنة ، فلا یخُالف الدلیل متابعة للمذھب أو رداّ
ھذا من شأن العلماء بل ھو من شأن السَّفَلة والبطّالین ، الذین ثقَلَُ علیھم الكتاب 

  .والسنة والتنقیب في بطون الكتب 



لا یتھم دلیلاً ) : كما قال الشیخ الفاضل بكر أبو زید (  –رحمھ الله  –ثم إنھ 
قاصرھا ، أو أن لالة ، أو ناقص الدلالة أو ن أدلة الدین بحیث یظنھ فاسد الدم

  .غیرَه أولى منھ 
  .ومتى عرض لھ شيءٌ من ذلك فلیتھّم فھمَھ ، ولیعلم أن البلیةّ منھ : قال 

  .قوال الصحابة رضي الله عنھم على من سواھم یقُدمّ أ –رحمھ الله  –ثم إنھ 
  . سعة علمھ وشمولیة أفكاره  –رحمھ الله  –ومما یمُیزّ مؤلفاتھ 

حُسنَ الترتیب والسیاق ، وھذه  –رحمھ الله  –ومما یمُیزّ مؤلفات ابن القیم 
میزةٌ بارزة في مؤلفاتھ ، لا تكاد تجدھا لسواه ، فكلامھ مرتبّ ، فھو یعُالج 

لتي بین یدیھ أو التي ینُاقشھا وكأنھا تخصصھ وفنھّ الذي لا یتُقن سواه القضیة ا
آل الشیخ عن شیخھ الشیخ عبد الرزاق فھو كما ذكر معالي الشیخ صالح  ،

شیخ الإسلام یأتي إلى جدار الباطل فیھدمھ : فإنھ قال  –رحمھ الله  –عفیفي 
  .بضربة واحدة ، وأما ابن القیم فینقضھ حجراً حجراً 

غیر مرتبّ ، فمن تأمل  –رحمھ الله  – یعني ھذا أن كلام ابن تیمیة ولا
كتابھ منھاج السنة النبویة أو الجواب الصحیح وغیرھما من كُتبُھِ یجد في من 

  .ذك الشيء الكثیر 
أفكاره مرتبّة سواء كان ذلك في الردود أو في  –رحمھ الله  –وابن القیم 

  .یل تقریر المسائل أو في التقعید والتأص
لما أراد أن یدُلل على فضل العلم وشرفھِ ساق  –رحمھ الله  –ومن ذلك أنھ 

فضلھ من أكثر من مائةٍ وخمسین وجھاً ، بدأ بالأھم فالأھم ، وذلك في المجلدّ 
  .الأول من مفتاح دار السعادة ، وقد تقدمّ أنھ ألفّ ھذا الكتاب في بعض أسفاره 

الإنصاف ، فھو ینُصف  –رحمھ الله  –ومما امتازت بھ مصنفّات ابن القیم 
خصومھ وینظر إلى الأمور بعین إنصاف لا بعین ھضم لحقوق الآخرین 

  .وإسقاط الرموز ، وغمر حسنات الآخرین المخالفین 
اللطیفة الثالثة أن مشاھدة العبد الحكم لم  : ازل السائرینـال صاحب  منـقلما 

ه من جمیع المعاني إلى معنى لھ استحسان حسنة ولا استقباح سیئة لصعود تدع
  . الحكم 

خذ على ظاھره فھو من أبطل اُ ھذا الكلام إن : متعقبّاً لـھ  –رحمھ الله  –قال 
الباطل الذي لولا إحسان الظن بصاحبھ وقائلھ ومعرفة قدره من الإمامة والعلم 
والدین لنسب إلى لازم ھذا الكلام ، ولكن من عدا المعصوم فمأخوذ من قولھ 

  ك ، ومن ذا الذي لم تـَزِلّ بھ القدَمَ ومترو
  . ولم یكَْب بھ الجواد



أضعف منازل الرجاء : السائرین في موضع آخر وقال صاحب منازل 
لأنھ  معارضة من وجھ واعتراض من وجھ ، وھو وقوع في ؛ المریدین 

الرعونة في مذھب ھذه الطائفة وفائدة واحدة نطق بـھا التنـزیل والسنة وتلك 
  . ھي كونھ یبـرد حرارة الخوف حتى لا یفضي بصاحبھ إلى الیأس   الفائدة

حبیب إلینا والحق أحب إلینا منھ وكل  )1(لإسلام شیخ ا:  –رحمھ الله  –فقال 
من عدا المعصوم فمأخوذ من قولھ ومتروك ونحن نحمل كلامھ على أحسن 

فلیس كذلك فأما قولھ الرجاء أضعف منازل المریدین  …محامِلھ ثم نبین ما فیھ 
وعلیھ وعلى الحب والخوف مدار  بل ھو من أجل منازلھم وأعلاھا وأشرفھا

لقَدَْ كَانَ لكَُمْ فيِ  ( :السیر إلى الله ، وقد مدح الله تعالى أھلھ وأثنى علیھم فقال 
 َ َ وَالْیوَْمَ الآخَِرَ وَذكََرَ �َّ ِ أسُْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ یَرْجُو �َّ   )  كَثیِرًارَسُولِ �َّ

حبیبنا ولكن الحق  - یعني الھروي  –م شیخ الإسلا: وقال في موضع ثالث 
عملھ خیر : یقول  –رحمھ الله  –وكان شیخ الإسلام ابن تیمیة  ،أحب إلینا منھ 

فسیرتھ بالأمر بالمعروف والنھي عن المنكر  –رحمھ الله -من علمھ ، وصدق 
غبار ، ولھ المقامات المشھورة في نصرة الله  ھ فیھاـل قُّ وجھاد أھل البدع لا یش

الصادق المصدوق الذي لا یر ة لغـوأبى الله أن یكسو ثوب العصم ،ورسولھ 
  .صلى الله عليه وسلم  ینطق عن الھوى

وتلك الأخطاء لو وجدھا صبیان الصحف لطاروا بھا ولطیرّوھا ، ولَبَنوَْا 
ون أنھم بھذا الفعل أتوا بما لم تأت علیھا قصوراً ، ولشَیدّوا علیھا منارات ، یظنّ 

  ! بھ الأوائل 

                                                           
  .یعني بھ الھروي صاحب المنازل  )1(



  . فھذا شيء من إنصافھ ، ولھ وصیةٌ في ذلك 
فإذا أردت الاطلاع على كُنھ المعنى ھل ھو حق أو :  –رحمھ الله  –قال 

د قلبك عن النفرة والمیل ثم أعط النظر  ده من لباس العبارة ، وجرِّ باطل فجرِّ
ولا تكن ممن ینظر في مقالة أصحابھ ومن  حقھ ، ناظرا بعین الإنصاف ،

بكل قلبھ ، ثم ینظر في مقالة خصومھ وممن یسيء ظنھ یحسن ظنھ نظرا تامّاً 
بھ كنظر الشّزَر والملاحظة ، فالناظر بعین العداوة یرى المحاسن مساوئ ، 
والناظر بعین المحبة عكسھ ، وما سلم من ھذا إلا من أراد الله كرامتھ وارتضاه 

  . اھـ . لقبول الحق 
اني ، وما أحوج الناس إلى فما أحوجنا إلى ھذا الأدب من ھذا العالِم الرّب

  .الإنصاف ، وطلابّ العلم على وجھ الخصوص 
في شتى العلوم ، في التفسیر وعلوم القرآن  –رحمھ الله  –وقد ألفّ ابن القیم 

والحدیث وعللھ ورجالھ والفقھ وأصولھ ، واللغة ، والسلوك والأخلاق ، ولھ 
القضاء والقدر والحكمة كتاب في الفروسیة ، ولھ كتاب شفاء العلیل في مسائل 

والتعلیل كتاب حافل نافع في بابھ لم یسُبق إلى مثلھ ، أفاد وأجاد فیھ ، ولھ كتاب 
، وھو كتابٌ فریدٌ في بابھ صلى الله عليه وسلم جلاء الأفھام في الصلاة والسلام على خیر الآنام 

ً في الفوائد التي كان ینتقیھا ویجمعھا بین الحینكذلك ، وألفّ كُ  والآخر ،  تبا
  .وكتاب الفوائد ، كتاب بدائع الفوائد : مثل 

 



مُغرماً بجمع الكتب ، ولذلك فھو في بعض كُتبُھ ینقل  –رحمھ الله  –وكان 
  .أحیاناً عن مائة مصدر أو أكثر 

الكافیة ( وھو شاعر مُجید ، وناظم فرید فلھ القصیدة النونیة الموسومة بـ 
  ) . كافیةٌ شافیة ( فھي اسم على مُسمّى ) یة الشافیة في الانتصار للفرقة الناج

  . ولھ القصیدة المیمیةّ 
  .ولھ قصائد أخرى أجاد فیھا وأفاد 

  :فمن ذلك قولھ 
  أنت القتیل بما ترمي فلا تصب   *** یا رامیا بسھام اللحـظ مجتھـدا 

  ب   ـبالعطـ ــدُّ ـھُ إنـھ یرتـــتوََقَّ ***  وباعث الطرف یرتاد الشفاء لـھ 
  فھل سمعت ببرء جاء من عطب   ***  رجو الشفاء بأحداق بـھا مرض ت

  ب ـوصفا للطخ جمـال فیھ مستل***  م ــومُفْنیِـاً نفسھ في إثر أقبحھـ
  لو كنت تعرف قدر العمر لم تـھب ***   وواھبا عمره في مثل ذا سفھـا 
  بطیف عیش مـن  الآلام منتھََـب ***  وبائعا طیب عیش ما لھ خطـر 

  ترجعت ذا العقـد لم تغبن ولم تخب ***  نت والله غبنا فاحشا فلو اسـ غُبِ 
  أمامك الورد صفوا لیس بالكـذب  ***  ھ كـدر ـــوواردا صفـو عیش كل

  لكل داھیـة تدنـو  من  العطـب ***  وحاطب اللیل في الظلماء  منتصبا 
  للعبوضـاع وقتك بین اللھـو وا***  شاب الصبا والتصابي بعد لم یشب 

  : –رحمھ الله  –من أبرز تلامیذه 
فتح الباري شرح ( ابن رجب الحنبلي صاحب المصنفّات المفیدة ، فلَھَ 

ولكنھ لم یتُمّھ ، ولو أتمّھ لكان أفضل شروح البخاري ، ولھ ) صحیح البخاري
  . في شرح خمسین حدیثا من جوامع الكلِم كتاب جامع العلوم والحكم 
( ابن كثیر صاحب التفسیر والتاریخ المسمّى : یضا ومن تلامیذ ابن القیم أ

  ) .البدایة والنھایة 
ومن تلامیذه كذلك الذھبي صاحب المصنفّات في علوم الحدیث والتاریخ 

  .والتراجم 
السُّبكي ، وابن عبد الھادي ، والفیروز أبادي : وممن تتلمذ على یدیھ  

  .، وغیرھم ھو وأولاده ، صاحب القاموس 
  

   –حمھ الله ر –وفاتھ 
لیلة الخمیس الثالث عشر من شھر رجب من عام واحد  –رحمھ الله  –توفي 

  .وخمسین وسبعمائة للھجرة ، عن ستین سنة 



وصُلِّيَ علیھ من الغد بعد صلاة الظھر بالجامع الأموي ثم بجامع جرّاح ، 
  .وقد ازدحم الناس على تشییع جنازتھ 

شھدھا القضاة  –رحمھ الله  – وقد كانت جنازتھ حافلة: قال ابن كثیر 
  .والأعیان والصالحون من الخاصة والعامة ، وتزاحم الناس على حمل نعشھ 

  
  : الدروس والفوائد 

إنما تذُكر سیرُ ھؤلاء الأئمة الأعلام لأخذ الفوائد والعبر والدروس ، ومن 
  :تلك الدروس 

ناء عطرٍ على ما نحن فیھ في ھذه السلسلة ، مِن ذِكرٍ لأولئك الأعلام ، وث -  1
أولئك الأئمة وكأنھم یعیشون بیننا ، وكأننا نعرفھم معرفة الصدیق لصدیقھ ، 

والناس  –فیما نحسب  –وما ذلك إلا لأنھم صدقوا مع الله فصدق الله معھم 
ً في طلب العلم صلى الله عليه وسلم شھود الله في أرضھ كما قال  با ً ومرَغِّ ، فیكون ذلك دافعا

كر للإنسان عمر ثاني  والاستزادة منھ ،  . فالذِّ
ومن تأمل أحوال أئمة الإسلام كأئمة الحدیث :  –رحمھ الله  –قال ابن القیم 

والفقھ كیف ھم تحت التراب وھم في العالمین كأنھم أحیاء بینھم لم یفَْقِدوا 
منھم إلا صورَھم ، وإلا فذكرُھم وحدیثھُم والثناءُ علیھم غیر منقطع ، وھذه 

  :قا ، حتى عـدُّ ذلك حیاة ثانیة ، كما قال المتنبي ھي الحیاة ح
اھـ . ما فاتھ وفضول العیش أشغال  ***   ذكر الفتى عیشھ الثاني وحاجتھ

. 
موعدنا یومَ الجنائز ، لكان : ولو لم یكن في العلم إلا ما قالھ الإمام أحمد 

ً في الترغیب فیھ ، فھذه جنائز العلماء تشھد بذلك ، والعلم خی ر من كافیا
فالعلم خادم والمال .  رضي الله عنھ المال كما قال عليّ بن أبي طالب

  .مخدوم ، والعلم حارس والمال محروس 
فكیف وصاحب العلم مذكور في حیاتھ وبعد مماتھ ، وسعیھ مشكور في 

  .الدنیا والآخرة 
  :والأمر كما قیل 

  ھ انتصباوربَّ میتٍ على أقدام***   یا رُبَّ حيٍّ رخام القبر مسكِنھَ
  :وقیل 

  وآخرون ببطن الأرض أحیاء ***  موتى في حیاتھمُ : الناس صنفان 
  :وقیل أیضا 

  وعاش قوم وھم في الناس أموات *** قد مات قوم وما ماتت مكارمھم 



:  –كما یقُال  –ویعني ھذا أن من الناس من یعیش في ھذه الدنیا وھو 
  !تكملة عدد ، و� في وجودھم حكمة 

   :كما قیل 
  فقد ثلُِمت من الإسلام ثلُمة***  إذا ما مات ذو علم وتقوى 

  بحكم الشرع منقصةٌ ونقمـة***  وموتُ الحاكم العدلِ المولىّ
  ةینُاجي ربھّ في كل ظلمــ***  وموت العابدِ القوّام لیـلاً 

  ةبقـاءه خصبٌ ونعمـ فإن***  وموتُ فتىً كثیر الجود محلٌ 
  فكم شھِدتْ لھ بالنصر عزمة* ** تُ الفارس الضرغام ھدمٌ ووم

  وباقي الناس تخفیف ورحمة***  فحسبكُ خمسةٌ یبُكى علیھم
  ةوفي إیجادِھـم � حكمــ*** وباقي الناس ھمجٌ رعاعٌ 

: الناسُ ثلاثة : بھذا كما قال عليُّ بنُ أبي طالب رضي الله عنھ والمقصود 
ع أتباعَ كلِّ ناعق ، فعالمٌ ربانيّ ، ومتعلمٌّ على سبیل نجاة ، وھمجٌ رَعَا

یمیلون مع كلّ ریح ، لم یستضیئوا بنور العلم ، ولم یلجأوا إلى ركن وثیق 
.  

رضي الله عنھ  وقد ثبت في جامع الترمذي وغیره من حدیث أبي ھریرة
ألا إن لدنیا ملعونةٌ ملعونٌ ما فیھا إلا ذكرُ الله وما : قال صلى الله عليه وسلم  أن رسول الله

  .مٌ أو متعلم والاه وعالِ 
  .والجھل أضرُّ على صاحبھ من المرض أو الموت 

  
  وأجسامھم قبل القبور قبور *** وفي الجھل قبل الموتِ موتٌ لأھلھ 
  ولیس لھم حتى النشور نشور***  وأرواحھم في وحشة من جسومھم

  
  فھذه أصناف الناس فاختر لنفسك من أيِّ الأصناف ترید أن تكون ؟

 ؟ ویتردد اسمھ فوق المنابر ؟ذكر في كل مجلس علم ممن یُ أترید أن تكون 
ً ینُتفع بھ فیجري علیھ عملھ إلى یوم القیامة ، كما في  وممن وَرّث علما

  .الحدیث 
  !لا یذُكر بخیر ولا یتُرحّم علیھ ؟وربما  ؟أو ممن یموت فلا یدُرى عنھ 

وإن كان القطار فاتكََ فلا أقل من أن تحرِص على من تحت یدك ، فكم 
عالم كان سبباً  نورّث من أبٍ عالماً أفاد الأمة بعلمھ ، وكم ورّثت من أمٍّ مِ 

   في ھدایة الخلق ؟
  فعلى یدِ مَنْ تربىّ إمام أھل السنة أحمد بن حنبل ؟ 



  وعلى ید مَنْ تربىّ خاتمة الحفاظ ابن حجر ؟ 
  .وغیرھم من علماء الإسلام 

إلا بعد المشیب ، فمنھم من واعلم أن من علماء الإسلام من لم یطلب العلم 
طلب العلم بعد الأربعین ، وإن تعجب فاعجب ممن طلب العلم بعد السبعین 

  .كما في ترجمة صالح بن كیسان ! 
ولا تحقرن من المعروف شیئاً ، واعلم أن أفلام الكارتون لا تخُرّج علماء 

  .ولا رجال ، فاحرص على أولادك ومن استرعاك الله إیاھم 
رحّم علیھم ، ونذكرھم بكلِّ أولئك الأئمةَ الأخیار الأبرار فنتألسنا نذكر 

  خیر ؟
  .بل ربما ذكرنا أولئك الأئمة أكثر من ذكرنا آبائنا وأقاربنا 

في كل یوم وفي كثیر من بقاع الأرض وفي كثیر من مساجد المسلمین 
یقرأ الإمام على جماعتھ من كتابٍ لعالم من العلماء فیصُدرّ عبارتھ 

 .  –رحمھ الله  –قال المؤلفّ : بقولھ  وقراءتھ
أن العلم ھو الملك الحقیقي ، ولذا لما ابتنى معاویة بالأبطَح مجلسا جلس  -  2

علیھ ومعھ ابنھ قرَُظَة فإذا ھو بجماعة على رحال لھم ، وإذا شاب منھم قد 
 :  رفع عقیرتھ یتغنى 

  یملأ الدلو إلى عقد الكُرب ***  من یساجلني یساجل ما جداً 
  من ھذا ؟ : ل قا

  .عبدالله بن جعفر : قالوا 
  :خلُّوا لـھ الطریق ، ثم إذا ھو بجماعة فیھم غلام یتغنى : قال 

  عند قیِد المیل یسعى بي الأغر ***  رنني بینمـا یذكرنني أبص
  قد عرفناه وھل یخفى القمــر ***  نعم :قلن تعرفن الفتى ؟ قلن

  من ھذا ؟ : قال 
  .عة عمر بن أبي ربی: قالوا 
  . خلُّوا لـھ الطریق فلیذھب : قال 
رمیت قبل أن : ثم إذا ھو بجماعة وإذا فیھم رجل یسُأل ، فیقال لـھ : قال 

أحلق ؟ وحلقت قبل أن أرمي ؟ في أشیاء أشكلت علیھم من مناسك الحج ، 
  من ھذا ؟ : فقال 
  .عبد الله بنُ عمر : قالوا 

  .ھذا والله شرف الدنیا والآخرة . شرف ھذا ال: فالتفَتََ إلى ابنھ قرَُظَة وقال 
  



ً في مجلِسِ الخلافة سأل یحیى ابنَ أكثم ما أنبلُ :وبینما كان الرشید یوما
فتعرفُ : قال . ما أنت فیھ یا أمیر المؤمنین : قلت : المراتب ؟ قال یحیى 

لكني أعرفھ ؛ رجلٌ في حلْقھ یقول حدثنا فلان : قال . لا : أجلّ مني ؟ قلت 
یا أمیر المؤمنین أھذا خیر منك :، قال قلت صلى الله عليه وسلم عن رسول الله  عن فلان

نعم ، ویلكَ ھذا : ووليُّ عھد المؤمنین ؟ قال صلى الله عليه وسلم وأنت ابنُ عمِّ رسول الله 
خیر مني ؛ لأن اسمھ مقترن باسم رسول الله لا یموت أبدا ، ونحن نموت 

رواه الخطیب في شرف أصحاب . لدھر ونفني والعلماء باقون ما بقي ا
  .الحدیث 

قة انجفل الناس خَلْفَ عبدِ الله  بنِ المبارك و ولما قدَِم ھارون الرشید الرَّ
، فأشرفت أمُّ ولدِ أمیر المؤمنین من برجٍ تقطعت النعال وارتفعت الغَبَرَة 

  ما ھذا ؟ : فلما رأت الناس قالت ، من قصر الخشب 
قة یقُال لـھ عالمٌ من أھل : قالوا  عبدُ الله بنُ المبارك ، : خراسان قدم الرَّ

لا ملك ھارون الذي لا یجمع الناس إلا بشرط  ! ھذا والله الملك: فقالت 
  . وأعوان 

  .رواه الخطیب البغدادي في تاریخ بغداد 
ما كنت أظن : سمعت الأستاذ ابن العمید یقول : وقال أبو الحسن بن فارس 

ألذَّ من الریاسة والوزارة التي أنا فیھا حتى شھدت  أن في الدنیا حلاوةً 
مذاكرة سلیمانَ ابنِ أیوب بن أحمد الطبراني وأبي بكر الجِعاَبي بحضرتي 

تھ فكان الطبراني یغَلب بكثرة حفظھ ، وكان الجعابي یغَلب الطبراني بفطن
حتى ارتفعت أصواتھُما ولا یكاد أحدھما یغلب صاحبھَ  ،وذكاء أھل بغداد 

: ھاتھِ ، فقال : عندي حدیث لیس في الدنیا إلا عندي ، فقال : ل الجعابي فقا
: حدثنا أبو خلیفة حدثنا سلیمان بن أیوب وحدثّ بالحدیث ، فقال الطبراني 

أنا سلیمان بن أیوب ومني سمع أبو خلیفة ، فاسمع مِنيِّ حتى یعلو إسنادك 
!  

  .الطبراني  فإنك تروي عن أبي خلیفة عني ، فخجل الجعابي وغلبھ
فودِدتُّ في مكاني أن الوزارة والریاسة لیتھا لم تكن لي : قال ابن العمید 

. وكنت الطبراني  وفرحت مثل الفرح الذي فَرِح الطبراني لأجل الحدیث 
  . رواه الخطیب في تاریخ بغداد 

  قال ذلك ابن العمید ، ومن ھو ابن العمید ؟ 



ً في : بیر ، وقال أیضا الوزیر الك: قال عنھ الذھبي في السیر  كان عجبا
بدُئت الكتابة بعبد : الترسّل والإنشاء والبلاغة ، یضُرب بھ المثل ، وقیل 

  .الحمید وخُتمِت بابن العمید 
كـم مـن الأغنیاء والأثریاء والوجھاء في زمن ابن القیم وقبلھ وبعده  -  3

حٌ على ذھبوا وذھبت وجاھاتھم وذھب معھا ذكرھم ، وما ذلك إلا دلیلٌ صری
: رضي الله عنھ  أن العلم خیرٌ من  المال كما تقدمّ ، قال عليُّ بنُ أبي طالب

 . مات خُزّانُ الأموال وھم أحیاء ، والعلماءُ باقون ما بقيَ الدھّر 
ا مَا یَنْفعَُ النَّاسَ فیَمَْكُثُ فيِ  ( :وصدق الله  بدَُ فَیذَْھَبُ جُفاَءً وَأمََّ ا الزَّ فَأمََّ

 . ) الأرَْضِ 
   فذلك حيٌّ وھو في التربِ ھالكُ *** وما دام ذكرُ لعبدٍ بالفضل باقیاً 

لھّ الناس لأجل علمھ بقيَ لـھ الإجلال وبقيَ لـھ التقدیر ـأن مَنْ أجَ  -  4
والاحترام ، بخلاف من أجلھّ الناس لأجل دنیاه أو جاھھ ، فإنھ إذا ذھب عنھ 

:  -كما عند البخاري  - صلى الله عليه وسلمذلك تركھ الناس وھجروه ، ولذا قال رسول الله 
 .نعم المرضعة ، وبئست الفاطمة 

  .مَنْ وَدكَّ لأمرٍ مَلكَّ عند انقضائھ : وكانت العرب تقول 
إذا أكرمك الناسُ لمالٍ أو سلطان فلا یعُجبك ذلك ، فإن زوال  :وكان یقُال 

  .الكرامة بزوالھما ، ولكن لیعُجبكُ إن أكرموك لعلمٍ أو دِین 
دعُيَ إلى ولیمة فأتىَ بلغني أن أبا ھریرة رضي الله عنھ : لإمام مالك ل اقا

فحُجِبَ فَرَجَعَ فلبسِ غیر تلك الثیاب فأدُخِل ، فلما وُضِعَ الطعام أدخل كمّھ 
إن ھذه الثیاب ھي التي أدُخلت فھي : فعوتب في ذلك، فقال ! في الطعام 

  !!تأكل
ً : وكانوا بنو عمي یقولون    !فلما رأوني مُعسِراً مات مرحبُ ***    مرحبا

ملازمة الشیوخ والأخذ عنھم ومشافھتھُم ، فقد استفاد ابن القیم من شیخھ  -  5
قال : ولازمھ ملازمة الظلّ كما یقُال ، فتجده یقول كثیراً ، ابن تیمیة كثیراً 

شیخنا ، سألت شیخي ونحو ذلك ، وانتفاعھ بوصایاه أكثر ، فمن ذلك ما حكاه 
وقد  -رضى الله عنھ  - وقال لي شیخ الإسلام : السعادة قال  في مفتاح دار

لا تجعل قلبك للإیرادات والشبھات مثل  جعلت أورد علیھ إیرادا بعد إیراد
فِنْجَة ، فیتشرّبھا ، فلا ینضح إلا بھا ، ولكن اجعلھ كالزجاجة المصمتة  السِّ

دفعھُا بصلابتھ ، تمرّ الشبھات بظاھرھا ، ولا تستقرُّ فیھا ، فیراھا بصفائھ وی
أو كما قال ، . علیھا صار مقرَّاً للشبھات وإلا فإذا أشَْرَبْتَ قلبك كلَّ شبھة تمرُّ 

 .فما أعلم أنى انتفعت بوصیة في دفع الشبھات كانتفاعي بذلك 



ً وھو یقرأ علیھ فنون  وقد لازم ابنُ القیم شیخَھ ابنَ تیمیة ستة عشر عاما
  .العلم 

ھ ویثُني علیھ ، وھذا من الوفاء لمن تعلمّ منھ الإنسانُ ولھذا كان یجُلُّ شیخَ 
  .علماً 

ولم یكن تقدیره لشیخھ وإجلالھ لـھ لم یكن ذلك لیمنعھ من مخالفة شیخھ في 
بعض المسائل التي رأى أن الحق فیھا خلاف ما ذھب إلیھ شیخُھ ، فالحق 

  .أحقُّ أن یتُبّع 
سعیھ ویعلي درجتھ ویجزیھ والله یشكر لشیخ الإسلام : وھو مع ذلك یقول 

أفضل جزائھ ویجمع بیننا وبینھ في محل كرامتھ فلو وجد مریده سعة 
وفسحة في ترك الاعتراض علیھ واعتراض كلامھ لما فعل كیف وقد نفعھ 
الله بكلامھ وجلس بین یدیھ مجلس التلمیذ من أستاذه وھو أحد من كان على 

قل في ھذا الموضع فمن كان یدیھ فتحھ یقظة ومناما ، وھذا غایة جھد الم
الھدھد ولا یبادر إلى الإنكار فكم بین  عنده فضل علم فلیجد بھ أو فلیعذر ،

ولیس شیخ )  أحََطتُ بمَِا لمَْ تحُِطْ بھِِ  : (ونبي الله سلیمان ، وھو یقول لـھ 
  .الإسلام أعلم من نبي الله ولا المعترِض 

شیوخھ ، وإن خالفھم في ھكذا یجب أن ینظر طالب العلم إلى نفسھ وإلى 
  .مسألة أو رأى 

استبان لـھ الدلیل وما شابھ ذلك ، مما قد یخفى على الشیخ ویتضّح  أو
  .ظ شیئاً وغابت عنھ أشیاء فِ علم أنھ حَ للتلمیذ ، فإنھ یجب أن یَ 

فأوصي نفسي وأوصي إخواني بالحرص على تعلمّ العلم النافع ، والتلّقي 
يَ فربما احتاجت الأمة إلیك كما احتاجت عن الشیوخ والاستفادة ممن بق

الأمة إلى ابن عباّس فصار عالمھا ومفتیھا ، وكان یطلب العلمَ صغیراً ، 
ھلم یا فلان فلنطلب العلم ، فإن أصحاب رسول : فقال لرجلٍ من الأنصار 

  . أحیاء صلى الله عليه وسلم  الله
وفي الناس مِن ك ترى الناس یحتاجون إلی! عجبا لك یا ابن عباس : قال 

  مَنْ فیھم ؟أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
  .فتركت ذلك وأقبلت أطلب العلم : قال  

أن فقد العلماء مصیبة یجب أن تكون عبرة وذكرى ، فیسُارَع إلى  -  6
طون ولكن  ملازمة الأحیاء منھم قبل أن تتخطّفھَم یدُ المنون ، وكم ندِم المفرِّ

 .حینما لا ینفعُ الندّم 



منھ كما قال أبو إسحاق  أن العلم كنز خفیف الحمل ، یزید بكثرة الإنفاق -  7
  : وھو یوُصي ابنھ أبا بكر  –رحمھ الله  – الألبیري
  إلى ما فیھ حظّك لو عقلتا ***  ار دعوتكُ لو أجبتأبا بك

ً إلى عِلْـمٍ تكون بھ إمام   مُطاعاً إن نھیتَ وإن أمرتا***  ا
  ویھدیك الطریق إذا ضللتا***  ویجلو ما بعینیك مِن غِشاھا 

 ً   ویكسوك الجمال إذا عریتا***  وتحملُ منھ في نادیكَ تاجا
ً ینالكُ نفعھُ ما دمتَ حی   ویبقى ذكرُه لك إن ذھبتا***  ا

  تصُیبُ بھ مقاتلِ من أردتا***  ھو العضبُ المھندّ لیس ینبو
ً وكنزٌ لا تخافُ علیھ لصّ    خفیف احِحملِ یوجدُ حیثُ كنتا***  ا

  وینقص إن بھ كفاًّ شددتا ***  اق منھ د بكثرة الإنفیزی
  لآثرتَ التعّلمَّ واجتھدتا***  فلو قد ذقتَ من حلواه طعماً 
  ولا دنیا بزخرفھا فتُنتا***  ولم یشغلك عنھ ھوىً مطاعٌ

  :إلى أن قال 
  وتصغرُُ في العیون إذا كَبرُتا***  ستجني من ثمار العجز جھلاً 

  وتوجدُ إن علمتَ ولو فقُدتا***  نت باقٍ وتفُقدُ إن جَھِلْتَ وأ
أن نحرص على قراءة سیر أئمة الإسلام وتتبع طریقتھم والإفادة منھم ،  -  8

فإنھم كانوا على الھدى المستقیم ، بخلاف من خالفوا نھج سلف الأمة ، 
وتعلقّوا بمناھج أرضیة أو مِنْ وَضع خلف الأمة ، یجعلون لھم قواعد 

سلام من صنع بنُیاّت أفكارھم ، فكم بلُیتَ وأصول تخالف أصول أھل الإ
كما یقُال  –الأمة بأمثال ھؤلاء ، الذین وقفوا كما وقف حمارُ الشیخ في العقبة 

م بالذین تعلمّوا العلم وأخذوا بھ ، ولا ھم بالذین بقوا على عقائد فلا ھُ  –
:  عجائز نیسابور ، فتخبطّوا في دیاجیر الظلمات ، وقالوا عن أئمة الإسلام

  !ھم رجال ونحن رجال 
 !!ھم رجال وأنتم ذكور : وصدق من قال 

،  تنشُِرَ لـھ مقالا –وھو شابٌ من أبناء ھذه البلاد  –أحدُ أولئك المتعالمین 
! فصار یدُعى في المجالس ویتصدرّ فیھا ، وظنّ نفسھ أنھ إمام الأئمة 

مد بن حنبل حتى صار ینَال من أئمة الإسلام ویطعن في إمام أھل السنة أح
بل ویثُني على شیخ المعتزلة والمبتدعة أحمد بن أبي دؤاد ، ویعُرّض 
بشیخِ الإسلامِ ابنِ تیمیة وابن القیم ، ولم یعلم أنھ یقف مع أھل البدع في 

  . صفٍّ واحد ، ویرمي الإسلام بقوس أعدائھ شاء أم أبى 



ین مِنْ طَرْفٍ خَ  ً في الدِّ فِيّ ، والطّعن في ولیس النَّیْل من أولئك إلا طعنا
  .حَمَلَةِ الإسلام طعنٌ في الإسلام 

سیرُ الرجال أحبُّ إلینا من كثیر من : یقول  –رحمھ الله  –وكان أبو حنیفة 
  .الفقھ 

ً العلماء والصالحین تكُسب القارئ  لأن دراسة سیر الرجال خصوصا
فھُ على أسلاف أمّتھِ وقدرھم وقیمتھم ،  وتحثُّھ على أخلاقاً حمیدة ، بل وتعُرِّ

  .أن یسلك سبیلھَم ، ویتشبھّ بھم فإن التشّبُّھ بالكرام فلاح 
ولأن دراسة سیر أولئك العظماء تعُرّف القارئ بقدر أولئك ، وكم من 
السنوات أمضوا في طلب العلم ، وكم أمضوا من الجھود في صدّ كیدِ 

ي نفع أعداء الإسلام ، وكم من الأوقات أمضوھا في التألیف والتصنیف الذ
  .الله بھ الأمة 

في ترجمة الإمام لقد سرد الإمام الذھبي أكثر من مائتین وخمسین صفحة 
ثم یأتي متطاول مثل ھذا القزم لیرمي ذلك الإمام  –رحمھ الله  –أحمد 

  .الجبل بما یرمیھ بھ 
وربما كانت أعمار أولئك الأغمار الذین ینالون من سلف الأمة لا تعادل 

اة أولئك الأئمة ، أو عمر تألیف كتاب واحد لأحد سنوات الطلب في حی
  .أئمة الإسلام 

  !بل لعل نعَل الإمام أحمد خیرٌ وأنفع للأمة من ھؤلاء الصبیان 
وأین ھي جھود أولئك الأغمار سوى مقال في صحیفة ، وافتیات على 

  .موائد الكبار 
یخھ حتى أما علموا أن ابن القیم ثنى ركبتیھ ستة عشر عاماً مستفیداً من ش

 .، وھو مع ذلك یغترف من بحر شیخ الإسلام ابن تیمیة رحمھ الله وفاتھ 
ً ، بل كانوا یزُرون بأنفسھم  -  9 أن أولئك الأئمة ما كانوا یرون لأنفسھم حقاّ

ویھضمونھا ویرمونھا بالتقصیر بخلاف المتأخرین الذین یلُمّعون أنفسھم قبل 
لیس ) مفكرون إسلامیون ( عون أن یتعلمّوا العلم ، وكم من أولئك الذین یدُ

لدیھم سوى ثقافة المَجلاتّ ، وبحوث النشَّرات ، وجھل بأبجدیات العلوم 
الشرعیة ، وذلك مبلغھُم من العِلْم ، فتجد أحدھَم یخبط خبط عشواء في مسائل 
یعرفھا صغار الطلبة ، وھم یشُار إلیھم بالبنان ، ولا یرضى أحدھم أن یدعى 

ً وخط على باسمھ مجرّداً عن الأ لقاب بل ربما ألفّ أحدھُم رسالةً أو كتابا
الغلاف بخط عریض تألیف الشیخ فلان،أو یكتب تحت اسمھ أحد علماء البلد 

 !الفلاني



یقول  –رحمھ الله  –فحال ھؤلاء لا ینتھي من العجب ، بینما نجد ابن القیم 
  : عن نفسھ متضرّعاً مبتھلاً 
  فلیس على من نال من عرضھ إثمُ ***  بنُي أبي بكر كثیرٌ ذنوبـــھ

  مُ جھول بأمر الله أنـّى لھ العلـ***  بنُي أبي بكر  جھول بنفسھ 
  یعُلمّ علماً وھو لیس لھ علــمُ ***  بنُي أبي بكر غدا متصدرّاً 

  وِصال المعالي والذنوب لھ ھمُّ ***  بنُي أبي بكر غدا متمنیاً 
 ً   أوى ولیس لھ عزمُ إلى جنة الم***  بنُي أبي بكر یروم ترَقیّا

  لم یكن في الصالحات لھ سھم***  بنُي أبي بكر لقد خاب سعیھُ
  

 .ھكذا كانوا یزُرون بأنفسھم ، ویرون أنھم مقصّرون 
: حینما قال المتعالم من ھؤلاء إلى وصیة عمر رضي الله عنھ  وكم یحتاج

  .تفقھّوا قبل أن تسُوّدوا 
  

بیننا : قولوا لأھل البدع :  –الله  رحمھ –ذكََرَ ابن كثیر كلمة الإمام أحمد 
وقد صدق الله قول أحمد في ھذا فإنھ كان إمام : وبینكم یوم الجنائز ، فقال 

السنة في زمانھ وعیون مخالفیھ أحمد بن أبي داؤد وھو قاضي قضاة الدنیا 
لم یحتفل أحد بموتھ ولم یلتفت إلیھ ولما مات ما شیعھ إلا قلیل من أعوان 

ك الحارث بن أسد المحاسبي مع زھده وورعھ وتنقیره السلطان ، وكذل
ومحاسبتھ نفسھ في خطراتھ وحركاتھ لم یصُلِّ علیھ إلا ثلاثة أو أربعة من 

لم یصُلِّ علیھ إلا طائفة یسیرة جدا  يالناس وكذلك بشر بن غیاث المریس
  .� الأمر من قبل ومن بعد 

  
ان فمرَّ بنا رجل من قال أبو جعفر الطحاوي كنت عند أحمد بن أبي عمر

:  يبني الدنیا فنظرت إلیھ وشُغلت بھ عما كنت فیھ من المذاكرة ، فقال ل
م ، قال نع: قلت لھ ! بك قد فكرتَ فیما أعُطى ھذا الرجل من الدنیا ؟ يكأن
  !ھل أدلُّك على خلةٍ ؟: 

لَ إلیھ ما عندك من لَ اللهُ إلیك ما عنده من المال و یحَُوِّ العلم  ھل لك أن یحَُوِّ
  فتعیشَ أنت غنیا جاھلا ویعیشَ ھو عالما فقیرا ؟

لَ اللهُ ما عندي من العلم إلى ما عنده ، فالعلم غنى : فقلت   ما اختارُ أن یحَُوِّ
  .عشیرة ، وسلطانٌ بلا رجال  بلا مال ، وعزٌ بلا

  :وفي ذلك قیل 



  نعِم القرینُ إذا ما صاحبٌ صحِبا***  العلم كنزٌ وذخرٌ لا نفاد لھ 
  عما قلیل فیلقى الذلَّ والحَرَبا***  یحُرمُھ  قد یجمع المرءُ مالاً ثم

  ولا یحُاذر منھ الفوتَ والسَّلَباَ***  وجامعُ العلم مغبوطٌ بھ أبداً 
   الا تعدلنَّ بـھ درا ولا ذھب***  یا جامعَ العلم نعِمَ الذُّخْرِ تجمعھُ 

  
  .الإسلام وعلمائھ العِظام أسأل الله أن یحشرنا في زمرة من أحببنا من أئمة 

 
 

  /كتبھ 
  عبد الرحمن بن عبد الله السحیم

  
 


	عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
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	قال : بذلك أقول ، فاحْضِر من شئت يحاجّني فيه . 

	فإن غلبته بالحجة والبيان علمت أني على الحق ، وإن هو غلبني بالحجة فأضرب عنقي .

	قال : فبعث هشام إلى الأوزاعي ، فأحضَره لمناظرته . 

	فقال له الأوزاعي : إن شئت سألتك عن واحدة ، وإن شئت عن ثلاث ، وإن شئت عن أربع ! 

	فقال : سَلْ عمّا بدا لك .

	قال الأوزاعي : أخبرني عن الله عز وجل هل تعلم أنه قضى على ما نهى ؟ قال ليس عندي في هذا شيء .

	فقلت : يا أمير المؤمنين هذه واحدة .

	ثم قلت له : أخبرني هل تعلم أن الله حال دون ما أمر ؟

	قال : هذه أشد من الأولى .

	فقلت : يا أمير المؤمنين هذه اثنتان .

	ثم قلت له : هل تعلم أن الله أعان على ما حرّم ؟ 

	قال : هذه أشد من الأولى والثانية .

	فقلت : يا أمير المؤمنين هذه ثلاث قد حلّ بها ضرب عنقه .

	فأمَر به هشام فضُربت عنقه .

	ثم قال للأوزاعي : يا أبا عمر فسّر لنا هذه المسائل .

	فقال : نعم يا أمير المؤمنين . 

	سألته : هل يعلم أن الله قضى على ما نهى ؟ 

	نهى آدم عن آكل الشجرة ، ثم قضى عليه فأكلها .

	وسألته : هل يعلم أن الله قضى حال دون ما أمر ؟ 

	أمر إبليس بالسجود لآدم ، ثم حال بينه وبين السجود .

	وسألته : هل يعلم أن الله أعان على ما حرّم ؟ 

	حرم الميتة والدم ثم أعاننا على أكله في وقت الاضطرار إليه .

	قال هشام : والرابعة ما هي يا أبا عمرو ؟

	قال : كنت أقول : مشيئتك مع الله أم دون الله ؟ 

	فإن قال : مع الله فقد اتخذ الله شريكا ، أو قال : دون الله فقد انفرد بالربوبية ، فأيهما أجابني فقد حلّ ضرب عنقه بها .

	قال هشام : حياة الخلق وقِوام الدين بالعلماء .

	والعلماء هم صمام الأمن للأمة بإذن الله ، فإذا ذهب العلماء تخبّط الناس في دياجير الظلمات ، واستفتوا من ليس أهلاً للفتوى ،وتصدّر الأوغاد ، ونطق الرويبضة يُحدّث الناس كما أخبر بذلك من لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم ، حيث قال : تأتي على الناس سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب ، ويكذب فيها الصادق ، ويؤتمن فيها الخائن ، ويخـون فيهـا الأمين وينطق فيهم  الرويبضة . قيل : يا رسول الله وما الرويبضة ؟ قال الرجل التافه يتكلم في أمر العامة . رواه الإمام أحمد وابن ماجه والحاكم وقال : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ، وقال ابن حجر : إسناده جيّد ، وحسّنه الألباني .

	وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس ، لكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يَترك عالما اتخذ الناس رؤساً جهالا فسُئلوا فأفتوا بغير علم ، فضلوا وأضلوا .

	والعلماء هم أهل البصيرة والنّظر الثاقب ، ولذا كان يُقال : إن الفتن إذا أقبلت لم يعرفها إلا العلماء ، وإذا أدبرت عرفها كل أحد .

	ولذا جاء في وصف الفتن العظيمة : تدعُ الحليم حيراناً .

	بمعنى أنه إذا كان العالم الحازم الحليم يَحارُ في الفتن فغيره من باب أولى .

	ولا تُنال الإمامة في الدِّين إلا بالصبر واليقين ، كما قال شيخُ الإسلام ابنُ تيميّة .

	فمن لم يصبر على تعلّمِ العلم لم يفقه في دين الله : ( وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُو وَكَانُوا بِآَيَاتِنَا يُوقِنُونَ )

	ولما قيل للشعبي : من أين لك هذا العلم كلّه ؟ قال : بنفي الاعتماد ، والسيرِ في البلاد وصبرٍ كصبرِ  الجماد ، وبكور كبكور اغراب . ذَكَرَه الخطيب في «الرحلة في طلب الحديث» 

	والشعبي قال عنه ابن سيرين : لقد رأيته يستفتى والصحابة متوافرون .

	وإذا تقدّم غير العالم ، وتصدّر الحَدَث كان في ذلك هلاكه وهلاك مَن تبِعه .

	ولذا جاء في وصف الخوارج أنهم حدثاء الأسنان ، كما عند البخاري من قوله عليه الصلاة والسلام : يأتي في آخر الزمان قوم حدثاء لأسنان سفهاء الأحلام يقولون من خير قول البرية يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية لا يجاوز إيمانهم حناجرهم فأينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن قتلهم أجر لمن قتلهم يوم القيامة . 

	قال ابن حجر : قوله : حدثاء الأسنان أي صغارها وسفهاء الأحلام أي ضعفاء العقول .

	ولما تطاول الناس في البناء في زمن عمر  قال عمر رضي الله عنه : يا معشر العرب الأرض الأرض . إنه لا إسلام إلا بجماعة ، ولا ماعة إلا بإمارة ، ولا إمارة إلا بطاعة ، فمن سوّده قومه على الفقه كان حياة له ولهم ومن سوّده قومه من غير فقه كان هلاكا له ولهم . رواه الدارمي 

	وهذا ما يُشاهد في السنوات الأخيرة فقد لوحظ قبض العلماء ، وأبْرَزَتْ الفضائيات وبعض وسائل الإعلام الأخرى من ليسوا أهلاً لتّصدّر ، ولا يُظنّ أن الفضائيات التي تُتاجِر بالغرائز وإثارة الفتن والشهوات ، وتقذف بالشُّبهات قذفاً مُروّعاً ، لا يُظنّ بها أنها ستُبرِزُ العلماء الصادقين الذين يجب أن تَصْدُرَ الأمة عن رأيهم ، إنما يُبرزون – في الغالب – من يُوافقهم على باطلهم أو على الأقل مَنْ يَسكُت عن عوراتهم ، ويغضّ عنها طرفاً .

	فالعلماء الصادقون يُحارَبون من قبل أهل الباطل في كل زمان ومكان ، حيث يُفتون بما لا يُعجب أهل الرّيْب والفساد ، ومن ثم يُمون عن قوس واحدة بما هم منه براء ، ثم تذهب الليالي والأيام ويبقى للعلماء ذِكرهم وثناء الناس عليهم .

	ولا عجب أن تُحارب الدعوات الصادقة وتُلفّق الاتهامات لأصحابها ، كما تعرّضت دعوة الأئمة المجددين ابن تيمية وابن القيم ومحم بن عبد الوهاب ومن سار بسيرهم ، ودعـا بدعوتهم إلى التوحيد ونبذ الشرك ،  وإلى تقديم الكتاب والسنة على آراء الرجال .

	وكان ابن القيم – رحمه الله – أحد أولئك العلماء الصادقين ، الذين تعرّضوا قديماً وحديثاً إلى النيل من أعراضهم ، بل وإلى إلاق التُّهم العريضة الذين هم بريئون منها .

	وقبل الدخول في سيرته ، وقبل أن أقف مع فوائد هذه السلسة ، وما فيها من تدارُسِ سيَرِ أئمة الهدى ، أودُّ التعريف بابن القيم، والتفريق بينه وبين ابن الجوزي وسبب الخلط بينهما . 

	فأولاً : التعريف به – رحمه الله – : 

	هو أبو عبد الله شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب الزُّرعي الدمشقي . الشهير بـ ( ابن قيّم الجوزية ) أو ابن القيم اختصارا .

	وُلِد – رحمه الله – سنة إحدى وتسعين وستمائة للهجرة .

	وسببُ تسميته بابن قيم الجوزية ، أن والده – رحمه الله – كان قَيِّماً على المدرسة الجوزية بدمشق ، والقيّم هو الناظر أو الوي ، وهو ما يُشبه المدير في زمننا هذا . 

	وكان والدُ ابن القيّم من علماء دمشق .

	وأما بالنسبة للخلط بينه وبين ابن الجوزي – رحمه الله – فإن سبب ذلك يعود إلى الاشتراك في التّسمية ، حيث إن المدرسة التي كا أبوه قيّماً لها تُنسب لابن الجوزي ، إذ هو واقِفُها ، وهو – أي ابن الجوزي – واعظُ بغداد ، وصاحب المصنّفات الكثيرة ، وهو أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن عبيد الله بن الجوزي القرشي البغدادي ، ت ( 597 هـ ) وهو مُتقدّم على ابن القيم . رحم الله الجميع .

	وغَلِطَ في الخلط بينهما بعض الكتاب حتى نسبوا بعض كُتب ابن الجوزي إلى ابن القيّم .

	وقد نشأ ابن القيم – رحمه الله – في بيت علم وفضل .

	فأبوه وأخوه وابنُ أخيه وابناه عبد الله وإبراهيم كانوا من العلماء البارزين في عصرهم .

	أخـلاقـه :

	وكان – رحمه الله – صاحبَ هِمّةٍ عالية وخُلُقٍ فاضل . 

	قال عنه تلميذُه ابن كثير : وكان حسنُ القراءة والخُلُق ، كثير التّودد ، لا يحسِد ُأحداً ولا يؤذيه ، ولا يستعيبه ، ولا يحق على أحدٍ ، وبالجملة كان قليل النظير في مجموعه وأموره وأحواله ، والغالب عليه الخير والأخلاق الفاضلة .

	وقال عنه تلميذُه الآخر ابن رجب : وكان رحمه الله ذا عبادة وتهجُّد وطول صلاةٍ إلى الغاية القصوى ، وتألُّهٍ ولهْجٍ بالذِّكر، وشغفٍ بالمحبة والإنابة والاستغفار ، والافتقار إلى الله والانكسار لـه ... ولا رأيتُ أوسع منه علمـاً ، ولا أعـرف بمعاني القــرآن والسُّنّــة وحقــائق

	الإيمان أعلم منه ، وليس هو المعصوم ولكن لم أرَ في معناه مثله . 

	طلـبُه للعلم :

	طلب العلم صغيراً ، فقد بدأ في طلب العلم وعمره سبع سنوات ، كما ذكر ذلك في كتابه النافع الماتع ( زاد المعاد في هدي خير العاد صلى الله عليه وسلم ) فقد ذَكَر أنه سمِع من شيخه الشهاب العابر ، وشيخُه هذا توفي سنة ( 697 هـ ) وابن القيم وُلـِدَ سنة ( 691 ) كما تقدّم .

	وكان ابن القيم في أولِ حياته قد تأثّر ببعض أقوال أهل البدع إلى أن قيّض الله لـه شيخَ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله – علىما ذَكَرَ  هو  في النونية حيث قال : 

	يا قومُ واللهِ العظيم نصيحةٌ *** من مشفق وأخٍ لكم مِعوانِ 

	جرّبت هذا كلَّه ووقعت في*** تلك الشباك وكنت ذا طيرانِ

	حتى أتاح لي الإله بفضله *** من ليس تجزيه يدي ولساني 

	حبرٌ أتى من أرض حرّان فيا *** أهلا بمن قد جاء من حـران 

	فالله يجزيه الذي هو أهلُه *** من جنة المأوى مع الرضوان 

	أخَذّتْ يداه يدي وسار فلم يَرُم *** حتى أراني مَطْلَعَ الإيـمان 

	ورأيت أعلام المدينة حولها *** نزل الهدى وعساكر القرآن 

	ورأيت آثارا عظيما شأنُها *** محجوبةً عن زمرة العميان 

	ووردت رأس الماء أبيض صافيا *** حصباؤه كلالئ التيجان 

	ورأيت أكوابا هناك كثيرةً *** مثل النجوم لواردٍ ظمآن 

	ورأيت حوض الكوثر الصافي الذي *** لا زال يشخب فيه ميزابان 

	ميزابُ سنتـه وقـولُ إلـهه *** وهما مدى الأيام لا يَنيان 

	والناس لا يردونه إلا من الـ *** آلاف أفرادا ذوو إيمان 

	وردوا عِذاب مناهل أكرِم بها  *** ووردتم أنتم عذاب هوان 

	ثم لازم ابنُ القيمِ شيخَ الإسلام ابنَ تيمية وأخذ عنه الكثير ، وكان أكثر ذلك بعد عودة شيخِ الإسلام من مصر سنة ( 712 هـ ) لى أن مات شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله – 

	قال تلميذه ابن رجب : تفقّه في المذهب ، وبرع وأفتى ، ولازم الشيخ تقي الدين ابن تيمية ، وتفنن في علوم الإسلام ، وكان عارفا في التفسير لا يُجارى فيه ، وبأصول الدين وإليه فيها المنتهى ، والحديث ومعانيه وفقهه ، ودقائق الاستنباط منه لا يُلحق في ذلك .

	ومما يدلّ على سعة علمه واطلاعه كثرة مصنّفانه حتى أنه كان يؤلف ويكتب المجلدات في أسفاره .

	ومن ذلك أنه ألّف بعض الكتب في أسفاره ، فمن ذلك :

	1 – مفتاح دار السعادة .

	2 – زاد المعاد .

	3 – روضة المحبين .

	4 – بدائع الفوائد .

	5 – تهذيب سنن أبي داود .

	ولا غرابة في ذلك فهو تلميذ الإمام الجهبذ شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله – 

	ولا غرابة أن يؤلف ويكتب ويُصنِّف في أسفاره ، فهو بحرٌ لا تُكدِّره الدلاء ، ولا أدل على ذلك من كتابه ( الداء والدواء ) وطبِع باسم آخر ( الجواب الكافي ) فقد ألّفه إجابة على سؤال واحد وَرَدَ إليه .

	ابتلاؤه وامتحانه :

	الابتلاء سُنّةٌ ربانية ، وقد سُئل الإمام الشافعي – رحمه الله – :يُبتلى المرء أو يُمكّن لـه ؟ 

	فقال : يُبتلى المرء ثم يُمكّن له ؟ 

	وابن القيّم – رحمه الله – لم يتبوأ تلك المكانة العالية إلا بعد أن ابتُلي .

	قال ابن رجب : وقد امتُحِن وأُذيَ مراتٍ وحُبِسَ مع تقيّ الدين في المرة الأخيرة بالقلعة منفرداً عنه ، ولم يُفرج عنه إلا بع موت الشيخ .

	كما امتُحن بسبب بعض فتاواه في بعض المسائل التي خالَف فيها علماء عصره ، والتي استبان له فيها الحق أو أنه رأى أن الحقّ فيم ذَهَبَ إليه مما أدّاه اجتهاده إليه .

	ومن ذلك أنه أنكر شدّ الرحال إلى قبر الخليل .

	قال ابن رجب : وقد حُبِسَ مدةً لإنكاره شدّ الرحال إلى قبر الخليل .

	وأفتى في مسألة الطلاق الثلاث بلفظ واحد أنه يقع طلقة واحدة .

	وكان مع ذلك – أي مع مخالفته للمذهب أحياناً - شديد الاحترام للأئمة ، فهو يحكي أقوالهم ، ويستأنس بها لما يختاره . 

	قال – رحمه الله – : وكثيرا ما ترد المسألة نعتقد فيها خلاف المذهب فلا يسعنا أن نفتي بخلاف ما نعتقده فنحكي المذهب الراجح ورجحه ، ونقول هذا هو الصواب وهو أولى أن يؤخذ به ، وبالله التوفيق .اهـ .

	طريقته في التأليف :

	ألفّ ابن القيم – رحمه الله – فكان يعتمد في مؤلفاته على الدليل من الكتاب والسنة ، فلا يُخالف الدليل متابعة للمذهب أو ردّا للسنة ، حاشاه ذلك ولم يكن هذا من شأن العلماء بل هو من شأن السَّفَلة والبطّالين ، الذين ثَقُلَ عليهم الكتاب والسنة والتنقيب في بطون الكتب .

	ثم إنه – رحمه الله – ( كما قال الشيخ الفاضل بكر أبو زيد ) : لا يتهم دليلاً من أدلة الدين بحيث يظنه فاسد الدلالة ، أو ناق الدلالة أو قاصرها ، أو أن غيرَه أولى منه .

	قال : ومتى عرض له شيءٌ من ذلك فليتّهم فهمَه ، وليعلم أن البليّة منه .

	ثم إنه – رحمه الله – يُقدّم أقوال الصحابة رضي الله عنهم على من سواهم .

	ومما يُميّز مؤلفاته – رحمه الله – سعة علمه وشمولية أفكاره . 

	ومما يُميّز مؤلفات ابن القيم – رحمه الله – حُسنَ الترتيب والسياق ، وهذه ميزةٌ بارزة في مؤلفاته ، لا تكاد تجدها لسواه ، فلامه مرتّب ، فهو يُعالج القضية التي بين يديه أو التي يُناقشها وكأنها تخصصه وفنّه الذي لا يُتقن سواه ، فهو كما ذكر معالي الشيخ صالح آل الشيخ عن شيخه الشيخ عبد الرزاق عفيفي – رحمه الله – فإنه قال : شيخ الإسلام يأتي إلى جدار الباطل فيهدمه بضربة واحدة ، وأما ابن القيم فينقضه حجراً حجراً .

	ولا يعني هذا أن كلام ابن تيمية – رحمه الله – غير مرتّب ، فمن تأمل كتابه منهاج السنة النبوية أو الجواب الصحيح وغيرهما من ُتُبِه يجد في من ذك الشيء الكثير .

	وابن القيم – رحمه الله – أفكاره مرتّبة سواء كان ذلك في الردود أو في تقرير المسائل أو في التقعيد والتأصيل .

	ومن ذلك أنه – رحمه الله – لما أراد أن يُدلل على فضل العلم وشرفِه ساق فضله من أكثر من مائةٍ وخمسين وجهاً ، بدأ بالأهم فالهم ، وذلك في المجلّد الأول من مفتاح دار السعادة ، وقد تقدّم أنه ألّف هذا الكتاب في بعض أسفاره .

	ومما امتازت به مصنّفات ابن القيم – رحمه الله – الإنصاف ، فهو يُنصف خصومه وينظر إلى الأمور بعين إنصاف لا بعين هضم لحقوق اآخرين وإسقاط الرموز ، وغمر حسنات الآخرين المخالفين .

	لما قـال صاحب  منـازل السائرين: اللطيفة الثالثة أن مشاهدة العبد الحكم لم  تدع له استحسان حسنة ولا استقباح سيئة لصعوده منجميع المعاني إلى معنى الحكم . 

	قال – رحمه الله – متعقّباً لـه : هذا الكلام إن اُخذ على ظاهره فهو من أبطل الباطل الذي لولا إحسان الظن بصاحبه وقائله ومعرة قدره من الإمامة والعلم والدين لنسب إلى لازم هذا الكلام ، ولكن من عدا المعصوم فمأخوذ من قوله ومتروك ، ومن ذا الذي لم تَـزِلّ به القَدَم 

	ولم يَكْب به الجواد .

	فهذا شيء من إنصافه ، وله وصيةٌ في ذلك . 

	قال – رحمه الله – : فإذا أردت الاطلاع على كُنه المعنى هل هو حق أو باطل فجرِّده من لباس العبارة ، وجرِّد قلبك عن النفرة ولميل ثم أعط النظر حقه ، ناظرا بعين الإنصاف ، ولا تكن ممن ينظر في مقالة أصحابه ومن يحسن ظنه نظرا تامّاً بكل قلبه ، ثم ينظر في مقالة خصومه وممن يسيء ظنه به كنظر الشّزَر والملاحظة ، فالناظر بعين العداوة يرى المحاسن مساوئ ، والناظر بعين المحبة عكسه ، وما سلم من هذا إلا من أراد الله كرامته وارتضاه لقبول الحق . اهـ . 

	فما أحوجنا إلى هذا الأدب من هذا العالِم الرّباني ، وما أحوج الناس إلى الإنصاف ، وطلاّب العلم على وجه الخصوص .

	وقد ألّف ابن القيم – رحمه الله – في شتى العلوم ، في التفسير وعلوم القرآن والحديث وعلله ورجاله والفقه وأصوله ، واللغة ، ولسلوك والأخلاق ، وله كتاب في الفروسية ، وله كتاب شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل كتاب حافل نافع في بابه لم يُسبق إلى مثله ، أفاد وأجاد فيه ، وله كتاب جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الآنام صلى الله عليه وسلم ، وهو كتابٌ فريدٌ في بابه كذلك ، وألّف كُتباً في الفوائد التي كان ينتقيها ويجمعها بين الحين والآخر ، مثل : كتاب بدائع الفوائد ، وكتاب الفوائد .

	وكان – رحمه الله – مُغرماً بجمع الكتب ، ولذلك فهو في بعض كُتُبه ينقل أحياناً عن مائة مصدر أو أكثر .

	وهو شاعر مُجيد ، وناظم فريد فله القصيدة النونية الموسومة بـ ( الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية ) فهي اسم على مسمّى ( كافيةٌ شافية ) . 

	وله القصيدة الميميّة . 

	وله قصائد أخرى أجاد فيها وأفاد .

	فمن ذلك قوله :

	يا راميا بسهام اللحـظ مجتهـدا *** أنت القتيل بما ترمي فلا تصب   

	وباعث الطرف يرتاد الشفاء لـه  *** تَوَقَّـــهُ إنـه يرتـــدُّ بالعطــب   

	ترجو الشفاء بأحداق بـها مرض  *** فهل سمعت ببرء جاء من عطب   

	ومُفْنِيـاً نفسه في إثر أقبحهـــم  *** وصفا للطخ جمـال فيه مستلـب 

	وواهبا عمره في مثل ذا سفهـا 	*** لو كنت تعرف قدر العمر لم تـهب 

	وبائعا طيب عيش ما له خطـر  *** بطيف عيش مـن  الآلام منتَهَـب 

	غُبِنت والله غبنا فاحشا فلو اسـ  *** ترجعت ذا العقـد لم تغبن ولم تخب 

	وواردا صفـو عيش كلـــه كـدر  *** أمامك الورد صفوا ليس بالكـذب  

	وحاطب الليل في الظلماء  منتصبا  *** لكل داهيـة تدنـو  من  العطـب 

	شاب الصبا والتصابي بعد لم يشب  *** وضـاع وقتك بين اللهـو واللعب

	من أبرز تلاميذه – رحمه الله – :

	ابن رجب الحنبلي صاحب المصنّفات المفيدة ، فَلَه ( فتح الباري شرح صحيح البخاري) ولكنه لم يُتمّه ، ولو أتمّه لكان أفضل شروحالبخاري ، وله كتاب جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلِم . 

	ومن تلاميذ ابن القيم أيضا : ابن كثير صاحب التفسير والتاريخ المسمّى ( البداية والنهاية ) .

	ومن تلاميذه كذلك الذهبي صاحب المصنّفات في علوم الحديث والتاريخ والتراجم .

	وممن تتلمذ على يديه : السُّبكي ، وابن عبد الهادي ، والفيروز أبادي صاحب القاموس ، وأولاده هو ، وغيرهم .

	وفاته – رحمه الله – 

	توفي – رحمه الله – ليلة الخميس الثالث عشر من شهر رجب من عام واحد وخمسين وسبعمائة للهجرة ، عن ستين سنة .

	وصُلِّيَ عليه من الغد بعد صلاة الظهر بالجامع الأموي ثم بجامع جرّاح ، وقد ازدحم الناس على تشييع جنازته .

	قال ابن كثير : وقد كانت جنازته حافلة – رحمه الله – شهدها القضاة والأعيان والصالحون من الخاصة والعامة ، وتزاحم الناس على مل نعشه .

	الدروس والفوائد : 

	إنما تُذكر سيرُ هؤلاء الأئمة الأعلام لأخذ الفوائد والعبر والدروس ، ومن تلك الدروس :

	1 - ما نحن فيه في هذه السلسلة ، مِن ذِكرٍ لأولئك الأعلام ، وثناء عطرٍ على أولئك الأئمة وكأنهم يعيشون بيننا ، وكأننا نعرفم مرفة الصديق لصديقه ، وما ذلك إلا لأنهم صدقوا مع الله فصدق الله معهم – فيما نحسب – والناس شهود الله في أرضه كما قال صلى الله عليه وسلم ، فيكون ذلك دافعاً ومرَغِّباً في طلب العلم والاستزادة منه ، فالذِّكر للإنسان عمر ثاني . 

	قال ابن القيم – رحمه الله – : ومن تأمل أحوال أئمة الإسلام كأئمة الحديث والفقه كيف هم تحت التراب وهم في العالمين كأنهم أحاء بينهم لم يَفْقِدوا منهم إلا صورَهم ، وإلا فذكرُهم وحديثُهم والثناءُ عليهم غير منقطع ، وهذه هي الحياة حقا ، حتى عـُدّ ذلك حياة ثانية ، كما قال المتنبي :

	ذكر الفتى عيشه الثاني وحاجته  *** ما فاته وفضول العيش أشغال  . اهـ .

	ولو لم يكن في العلم إلا ما قاله الإمام أحمد : موعدنا يومَ الجنائز ، لكان كافياً في الترغيب فيه ، فهذه جنائز العلماء تشهدبذلك ، والعلم خير من المال كما قال عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه . فالعلم خادم والمال مخدوم ، والعلم حارس والمال محروس .

	فكيف وصاحب العلم مذكور في حياته وبعد مماته ، وسعيه مشكور في الدنيا والآخرة .

	والأمر كما قيل :

	يا رُبَّ حيٍّ رخام القبر مسكِنَه	*** وربَّ ميتٍ على أقدامه انتصبا

	وقيل :

	الناس صنفان : موتى في حياتهمُ  *** وآخرون ببطن الأرض أحياء 

	وقيل أيضا :

	قد مات قوم وما ماتت مكارمهم *** وعاش قوم وهم في الناس أموات 

	ويعني هذا أن من الناس من يعيش في هذه الدنيا وهو – كما يُقال – : تكملة عدد ، ولله في وجودهم حكمة !

	كما قيل : 

	إذا ما مات ذو علم وتقوى  *** فقد ثُلِمت من الإسلام ثُلمة

	وموتُ الحاكم العدلِ المولّى *** بحكم الشرع منقصةٌ ونقمـة

	وموت العابدِ القوّام ليـلاً  *** يُناجي ربّه في كل ظلمــة

	وموتُ فتىً كثير الجود محلٌ *** فإن بقـاءه خصبٌ ونعمـة

	وموتُ الفارس الضرغام هدمٌ *** فكم شهِدتْ له بالنصر عزمة

	فحسبُك خمسةٌ يُبكى عليهم *** وباقي الناس تخفيف ورحمة

	وباقي الناس همجٌ رعاعٌ *** وفي إيجادِهـم لله حكمــة

	والمقصود بهذا كما قال عليُّ بنُ أبي طالب رضي الله عنه : الناسُ ثلاثة : فعالمٌ ربانيّ ، ومتعلّمٌ على سبيل نجاة ، وهمجٌ رََاع أتباعَ كلِّ ناعق ، يميلون مع كلّ ريح ، لم يستضيئوا بنور العلم ، ولم يلجأوا إلى ركن وثيق .

	وقد ثبت في جامع الترمذي وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ألا إن لدنيا ملعونةٌ لعونٌ ما فيها إلا ذكرُ الله وما والاه وعالِمٌ أو متعلم .

	والجهل أضرُّ على صاحبه من المرض أو الموت .

	وفي الجهل قبل الموتِ موتٌ لأهله *** وأجسامهم قبل القبور قبور 

	وأرواحهم في وحشة من جسومهم *** وليس لهم حتى النشور نشور

	فهذه أصناف الناس فاختر لنفسك من أيِّ الأصناف تريد أن تكون ؟

	أتريد أن تكون ممن يُذكر في كل مجلس علم ؟ ويتردد اسمه فوق المنابر ؟ وممن وَرّث علماً يُنتفع به فيجري عليه عمله إلى يوم اليامة ، كما في الحديث .

	أو ممن يموت فلا يُدرى عنه ؟ وربما لا يُذكر بخير ولا يُترحّم عليه ؟!

	وإن كان القطار فاتَكَ فلا أقل من أن تحرِص على من تحت يدك ، فكم ورّث من أبٍ عالماً أفاد الأمة بعلمه ، وكم ورّثت من أمٍّ من عالم كان سبباً في هداية الخلق ؟ 

	فعلى يدِ مَنْ تربّى إمام أهل السنة أحمد بن حنبل ؟ 

	وعلى يد مَنْ تربّى خاتمة الحفاظ ابن حجر ؟ 

	وغيرهم من علماء الإسلام .

	واعلم أن من علماء الإسلام من لم يطلب العلم إلا بعد المشيب ، فمنهم من طلب العلم بعد الأربعين ، وإن تعجب فاعجب ممن طلب العم بعد السبعين ! كما في ترجمة صالح بن كيسان .

	ولا تحقرن من المعروف شيئاً ، واعلم أن أفلام الكارتون لا تُخرّج علماء ولا رجال ، فاحرص على أولادك ومن استرعاك الله إياهم 

	ألسنا نذكر أولئك الأئمةَ الأخيار الأبرار فنترحّم عليهم ، ونذكرهم بكلِّ خير ؟

	بل ربما ذكرنا أولئك الأئمة أكثر من ذكرنا آبائنا وأقاربنا .

	في كل يوم وفي كثير من بقاع الأرض وفي كثير من مساجد المسلمين يقرأ الإمام على جماعته من كتابٍ لعالم من العلماء فيُصدّر عباته وقراءته بقوله : قال المؤلّف – رحمه الله – . 

	2 - أن العلم هو الملك الحقيقي ، ولذا لما ابتنى معاوية بالأبطَح مجلسا جلس عليه ومعه ابنه قُرَظَة فإذا هو بجماعة على رحال هم  وإذا شاب منهم قد رفع عقيرته يتغنى :  

	من يساجلني يساجل ما جداً *** يملأ الدلو إلى عقد الكُرب 

	قال : من هذا ؟ 

	قالوا : عبدالله بن جعفر .

	قال : خلُّوا لـه الطريق ، ثم إذا هو بجماعة فيهم غلام يتغنى :

	بينمـا يذكرنني أبصرنني  *** عند قِيد الميل يسعى بي الأغر 

	قلن تعرفن الفتى ؟ قلن:نعم  *** قد عرفناه وهل يخفى القمــر 

	قال : من هذا ؟ 

	قالوا : عمر بن أبي ربيعة .

	قال : خلُّوا لـه الطريق فليذهب . 

	قال : ثم إذا هو بجماعة وإذا فيهم رجل يُسأل ، فيقال لـه : رميت قبل أن أحلق ؟ وحلقت قبل أن أرمي ؟ في أشياء أشكلت عليهم من ناسك الحج ، فقال : من هذا ؟ 

	قالوا : عبد الله بنُ عمر .

	فالتَفَتَ إلى ابنه قُرَظَة وقال : هذا الشرف . هذا والله شرف الدنيا والآخرة .

	وبينما كان الرشيد يوماً في مجلِسِ الخلافة سأل يحيى ابنَ أكثم:ما أنبلُ المراتب ؟ قال يحيى : قلت : ما أنت فيه يا أمير المؤنين . قال : فتعرفُ أجلّ مني ؟ قلت : لا . قال : لكني أعرفه ؛ رجلٌ في حلْقه يقول حدثنا فلان عن فلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال قلت :يا أمير المؤمنين أهذا خير منك وأنت ابنُ عمِّ رسول الله صلى الله عليه وسلم ووليُّ عهد المؤمنين ؟ قال : نعم ، ويلَك هذا خير مني ؛ لأن اسمه مقترن باسم رسول الله لا يموت أبدا ، ونحن نموت ونفني والعلماء باقون ما بقي الدهر . رواه الخطيب في شرف أصحاب الحديث .

	ولما قَدِم هارون الرشيد الرَّقة انجفل الناس خَلْفَ عبدِ الله بنِ المبارك و تقطعت النعال وارتفعت الغَبَرَة ، فأشرفت أمُّ لدِ أمير المؤمنين من برجٍ من قصر الخشب ، فلما رأت الناس قالت : ما هذا ؟ 

	قالوا : عالمٌ من أهل خراسان قدم الرَّقة يُقال لـه : عبدُ الله بنُ المبارك ، فقالت : هذا والله الملك ! لا ملك هارون الذي ا يجمع الناس إلا بشرط وأعوان . 

	رواه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد .

	وقال أبو الحسن بن فارس : سمعت الأستاذ ابن العميد يقول : ما كنت أظن أن في الدنيا حلاوةً ألذَّ من الرياسة والوزارة التي أن فيها حتى شهدت مذاكرة سليمانَ ابنِ أيوب بن أحمد الطبراني وأبي بكر الجِعَابي بحضرتي فكان الطبراني يَغلب بكثرة حفظه ، وكان الجعابي يَغلب الطبراني بفطنته وذكاء أهل بغداد ، حتى ارتفعت أصواتُهما ولا يكاد أحدهما يغلب صاحبَه فقال الجعابي : عندي حديث ليس في الدنيا إلا عندي ، فقال : هاتِه ، فقال : حدثنا أبو خليفة حدثنا سليمان بن أيوب وحدّث بالحديث ، فقال الطبراني : أنا سليمان بن أيوب ومني سمع أبو خليفة ، فاسمع مِنِّي حتى يعلو إسنادك !

	فإنك تروي عن أبي خليفة عني ، فخجل الجعابي وغلبه الطبراني .

	قال ابن العميد : فودِدتُّ في مكاني أن الوزارة والرياسة ليتها لم تكن لي وكنت الطبراني  وفرحت مثل الفرح الذي فَرِح الطبران لأجل الحديث . رواه الخطيب في تاريخ بغداد . 

	قال ذلك ابن العميد ، ومن هو ابن العميد ؟ 

	قال عنه الذهبي في السير : الوزير الكبير ، وقال أيضا : كان عجباً في الترسّل والإنشاء والبلاغة ، يُضرب به المثل ، وقيل : بدئت الكتابة بعبد الحميد وخُتِمت بابن العميد .

	3 - كـم مـن الأغنياء والأثرياء والوجهاء في زمن ابن القيم وقبله وبعده ذهبوا وذهبت وجاهاتهم وذهب معها ذكرهم ، وما ذلك إلا ليل صريحٌ على أن العلم خيرٌ من  المال كما تقدّم ، قال عليُّ بنُ أبي طالب رضي الله عنه : مات خُزّانُ الأموال وهم أحياء ، والعلماءُ باقون ما بقيَ الدّهر . 

	وصدق الله : ( فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الأَرْضِ ) .

	وما دام ذكرُ لعبدٍ بالفضل باقياً *** فذلك حيٌّ وهو في التربِ هالكُ 

	4 - أن مَنْ أجَـلّه الناس لأجل علمه بقيَ لـه الإجلال وبقيَ لـه التقدير والاحترام ، بخلاف من أجلّه الناس لأجل دنياه أو جاه ،فإنه إذا ذهب عنه ذلك تركه الناس وهجروه ، ولذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - كما عند البخاري - : نعم المرضعة ، وبئست الفاطمة .

	وكانت العرب تقول : مَنْ وَدّكَ لأمرٍ مَلّكَ عند انقضائه .

	وكان يُقال : إذا أكرمك الناسُ لمالٍ أو سلطان فلا يُعجبك ذلك ، فإن زوال الكرامة بزوالهما ، ولكن ليُعجبُك إن أكرموك لعلمٍ و دِين .

	قال الإمام مالك : بلغني أن أبا هريرة رضي الله عنه دُعيَ إلى وليمة فأتَى فحُجِبَ فَرَجَعَ فلبِس غير تلك الثياب فأُدخِل ، لما وُضِعَ الطعام أدخل كمّه في الطعام ! فعوتب في ذلك، فقال : إن هذه الثياب هي التي أُدخلت فهي تأكل!!

	وكانوا بنو عمي يقولون : مرحباً	 *** فلما رأوني مُعسِراً مات مرحبُ !

	5 - ملازمة الشيوخ والأخذ عنهم ومشافهتُهم ، فقد استفاد ابن القيم من شيخه ابن تيمية كثيراً ، ولازمه ملازمة الظلّ كما يُقال، فجده يقول كثيراً : قال شيخنا ، سألت شيخي ونحو ذلك ، وانتفاعه بوصاياه أكثر ، فمن ذلك ما حكاه في مفتاح دار السعادة قال : وقال لي شيخ الإسلام - رضى الله عنه - وقد جعلت أورد عليه إيرادا بعد إيراد لا تجعل قلبك للإيرادات والشبهات مثل السِّفِنْجَة ، فيتشرّبها ، فلا ينضح إلا بها ، ولكن اجعله كالزجاجة المصمتة تمرّ الشبهات بظاهرها ، ولا تستقرُّ فيها ، فيراها بصفائه ويدفعُها بصلابته ، وإلا فإذا أَشْرَبْتَ قلبك كلَّ شبهة تمرُّ عليها صار مقَرّاً للشبهات . أو كما قال ، فما أعلم أنى انتفعت بوصية في دفع الشبهات كانتفاعي بذلك .

	وقد لازم ابنُ القيم شيخَه ابنَ تيمية ستة عشر عاماً وهو يقرأ عليه فنون العلم .

	ولهذا كان يُجلُّ شيخَه ويُثني عليه ، وهذا من الوفاء لمن تعلّم منه الإنسانُ علماً .

	ولم يكن تقديره لشيخه وإجلاله لـه لم يكن ذلك ليمنعه من مخالفة شيخه في بعض المسائل التي رأى أن الحق فيها خلاف ما ذهب إليه يخُه ، فالحق أحقُّ أن يُتّبع .

	وهو مع ذلك يقول : والله يشكر لشيخ الإسلام سعيه ويعلي درجته ويجزيه أفضل جزائه ويجمع بيننا وبينه في محل كرامته فلو وجد مريه سعة وفسحة في ترك الاعتراض عليه واعتراض كلامه لما فعل كيف وقد نفعه الله بكلامه وجلس بين يديه مجلس التلميذ من أستاذه وهو أحد من كان على يديه فتحه يقظة ومناما ، وهذا غاية جهد المقل في هذا الموضع فمن كان عنده فضل علم فليجد به أو فليعذر ، ولا يبادر إلى الإنكار فكم بين الهدهد ونبي الله سليمان ، وهو يقول لـه : ( أَحَطتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ ) وليس شيخ الإسلام أعلم من نبي الله ولا المعترِض .

	هكذا يجب أن ينظر طالب العلم إلى نفسه وإلى شيوخه ، وإن خالفهم في مسألة أو رأى .

	أو استبان لـه الدليل وما شابه ذلك ، مما قد يخفى على الشيخ ويتّضح للتلميذ ، فإنه يجب أن يَعلم أنه حَفِظ شيئاً وغابت عنه أياء .

	فأوصي نفسي وأوصي إخواني بالحرص على تعلّم العلم النافع ، والتّلقي عن الشيوخ والاستفادة ممن بقيَ فربما احتاجت الأمة إليك كا احتاجت الأمة إلى ابن عبّاس فصار عالمها ومفتيها ، وكان يطلب العلمَ صغيراً ، فقال لرجلٍ من الأنصار : هلم يا فلان فلنطلب العلم ، فإن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحياء . 

	قال : عجبا لك يا ابن عباس ! ترى الناس يحتاجون إليك وفي الناس مِن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مَنْ فيهم ؟

	قال : فتركت ذلك وأقبلت أطلب العلم .

	6 - أن فقد العلماء مصيبة يجب أن تكون عبرة وذكرى ، فيُسارَع إلى ملازمة الأحياء منهم قبل أن تتخطّفَهم يدُ المنون ، وكم ندِ الفرِّطون ولكن حينما لا ينفعُ النّدم .

	7 - أن العلم كنز خفيف الحمل ، يزيد بكثرة الإنفاق منه كما قال أبو إسحاق الألبيري – رحمه الله – وهو يُوصي ابنه أبا بكر : 

	أبا بكر دعوتُك لو أجبتا *** إلى ما فيه حظّك لو عقلتا 

	إلى عِلْـمٍ تكون به إماماً *** مُطاعاً إن نهيتَ وإن أمرتا

	ويجلو ما بعينيك مِن غِشاها  *** ويهديك الطريق إذا ضللتا

	وتحملُ منه في ناديكَ تاجاً *** ويكسوك الجمال إذا عريتا

	ينالُك نفعُه ما دمتَ حياً *** ويبقى ذكرُه لك إن ذهبتا

	هو العضبُ المهنّد ليس ينبو *** تُصيبُ به مقاتِل من أردتا

	وكنزٌ لا تخافُ عليه لصّاً *** خفيف احِحملِ يوجدُ حيثُ كنتا

	يزيد بكثرة الإنفاق منه  *** وينقص إن به كفّاً شددتا 

	فلو قد ذقتَ من حلواه طعماً  *** لآثرتَ التّعلّمَ واجتهدتا

	ولم يشغلك عنه هوىً مطاعٌ *** ولا دنيا بزخرفها فُتنتا

	إلى أن قال :

	ستجني من ثمار العجز جهلاً *** وتصغُرُ في العيون إذا كَبُرتا

	وتُفقدُ إن جَهِلْتَ وأنت باقٍ *** وتوجدُ إن علمتَ ولو فُقدتا

	8 - أن نحرص على قراءة سير أئمة الإسلام وتتبع طريقتهم والإفادة منهم ، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم ، بخلاف من خالفوا نه سل الأمة ، وتعلّقوا بمناهج أرضية أو مِنْ وَضع خلف الأمة ، يجعلون لهم قواعد وأصول تخالف أصول أهل الإسلام من صنع بُنيّات أفكارهم ، فكم بُليَت الأمة بأمثال هؤلاء ، الذين وقفوا كما وقف حمارُ الشيخ في العقبة – كما يُقال – فلا هُم بالذين تعلّموا العلم وأخذوا به ، ولا هم بالذين بقوا على عقائد عجائز نيسابور ، فتخبّطوا في دياجير الظلمات ، وقالوا عن أئمة الإسلام : هم رجال ونحن رجال ! 

	وصدق من قال : هم رجال وأنتم ذكور !!

	أحدُ أولئك المتعالمين – وهو شابٌ من أبناء هذه البلاد – نُشِرَ لـه مقالات ، فصار يُدعى في المجالس ويتصدّر فيها ، وظنّ نفس أنه إمام الأئمة ! حتى صار يَنال من أئمة الإسلام ويطعن في إمام أهل السنة أحمد بن حنبل بل ويُثني على شيخ المعتزلة والمبتدعة أحمد بن أبي دؤاد ، ويُعرّض بشيخِ الإسلامِ ابنِ تيمية وابن القيم ، ولم يعلم أنه يقف مع أهل البدع في صفٍّ واحد ، ويرمي الإسلام بقوس أعدائه شاء أم أبى . 

	وليس النَّيْل من أولئك إلا طعناً في الدِّين مِنْ طَرْفٍ خَفِيّ ، والطّعن في حَمَلَةِ الإسلام طعنٌ في الإسلام .

	وكان أبو حنيفة – رحمه الله – يقول : سيرُ الرجال أحبُّ إلينا من كثير من الفقه .

	لأن دراسة سير الرجال خصوصاً العلماء والصالحين تُكسب القارئ أخلاقاً حميدة ، بل وتُعرِّفُه على أسلاف أمّتِه وقدرهم وقيمتهم، وتحثُّه على أن يسلك سبيلَهم ، ويتشبّه بهم فإن التّشبُّه بالكرام فلاح .

	ولأن دراسة سير أولئك العظماء تُعرّف القارئ بقدر أولئك ، وكم من السنوات أمضوا في طلب العلم ، وكم أمضوا من الجهود في صدّ كدِ أعداء الإسلام ، وكم من الأوقات أمضوها في التأليف والتصنيف الذي نفع الله به الأمة .

	لقد سرد الإمام الذهبي أكثر من مائتين وخمسين صفحة في ترجمة الإمام أحمد – رحمه الله – ثم يأتي متطاول مثل هذا القزم ليرمي ذك الإمام الجبل بما يرميه به .

	وربما كانت أعمار أولئك الأغمار الذين ينالون من سلف الأمة لا تعادل سنوات الطلب في حياة أولئك الأئمة ، أو عمر تأليف كتاب وحد لأحد أئمة الإسلام .

	بل لعل نَعل الإمام أحمد خيرٌ وأنفع للأمة من هؤلاء الصبيان !

	وأين هي جهود أولئك الأغمار سوى مقال في صحيفة ، وافتيات على موائد الكبار .

	أما علموا أن ابن القيم ثنى ركبتيه ستة عشر عاماً مستفيداً من شيخه حتى وفاته ، وهو مع ذلك يغترف من بحر شيخ الإسلام ابن تيمة رحمه الله .

	9 - أن أولئك الأئمة ما كانوا يرون لأنفسهم حقّاً ، بل كانوا يُزرون بأنفسهم ويهضمونها ويرمونها بالتقصير بخلاف المتأخرين الين ُلمّعون أنفسهم قبل أن يتعلّموا العلم ، وكم من أولئك الذين يُدعون ( مفكرون إسلاميون ) ليس لديهم سوى ثقافة المَجلاّت ، وبحوث النّشَرات ، وجهل بأبجديات العلوم الشرعية ، وذلك مبلغُهم من العِلْم ، فتجد أحدَهم يخبط خبط عشواء في مسائل يعرفها صغار الطلبة ، وهم يُشار إليهم بالبنان ، ولا يرضى أحدهم أن يدعى باسمه مجرّداً عن الألقاب بل ربما ألّف أحدُهم رسالةً أو كتاباً وخط على الغلاف بخط عريض تأليف الشيخ فلان،أو يكتب تحت اسمه أحد علماء البلد الفلاني!

	فحال هؤلاء لا ينتهي من العجب ، بينما نجد ابن القيم – رحمه الله – يقول عن نفسه متضرّعاً مبتهلاً : 

	بُني أبي بكر كثيرٌ ذنوبـــه *** فليس على من نال من عرضه إثمُ

	بُني أبي بكر  جهول بنفسه  *** جهول بأمر الله أنّـى له العلـمُ

	بُني أبي بكر غدا متصدّراً  *** يُعلّم علماً وهو ليس له علــمُ 

	بُني أبي بكر غدا متمنياً  *** وِصال المعالي والذنوب له همُّ

	بُني أبي بكر يروم تَرقّياً *** إلى جنة المأوى وليس له عزمُ

	بُني أبي بكر لقد خاب سعيُه *** لم يكن في الصالحات له سهم

	هكذا كانوا يُزرون بأنفسهم ، ويرون أنهم مقصّرون .

	وكم يحتاج المتعالم من هؤلاء إلى وصية عمر رضي الله عنه حينما قال : تفقّهوا قبل أن تُسوّدوا .

	ذَكَرَ ابن كثير كلمة الإمام أحمد – رحمه الله – : قولوا لأهل البدع : بيننا وبينكم يوم الجنائز ، فقال : وقد صدق الله قول أمد في هذا فإنه كان إمام السنة في زمانه وعيون مخالفيه أحمد بن أبي داؤد وهو قاضي قضاة الدنيا لم يحتفل أحد بموته ولم يلتفت إليه ولما مات ما شيعه إلا قليل من أعوان السلطان ، وكذلك الحارث بن أسد المحاسبي مع زهده وورعه وتنقيره ومحاسبته نفسه في خطراته وحركاته لم يُصلِّ عليه إلا ثلاثة أو أربعة من الناس وكذلك بشر بن غياث المريسي لم يُصلِّ عليه إلا طائفة يسيرة جدا فلله الأمر من قبل ومن بعد .

	قال أبو جعفر الطحاوي كنت عند أحمد بن أبي عمران فمرَّ بنا رجل من بني الدنيا فنظرت إليه وشُغلت به عما كنت فيه من المذاكرة  فقال لي : كأني بك قد فكرتَ فيما أُعطى هذا الرجل من الدنيا ؟! قلت له : نعم ، قال : هل أدلُّك على خلةٍ ؟!

	هل لك أن يُحَوِّلَ اللهُ إليك ما عنده من المال و يُحَوِّلَ إليه ما عندك من العلم فتعيشَ أنت غنيا جاهلا ويعيشَ هو عالما فيرا ؟

	فقلت : ما اختارُ أن يُحَوِّلَ اللهُ ما عندي من العلم إلى ما عنده ، فالعلم غنى بلا مال ، وعزٌ بلا عشيرة ، وسلطانٌ بلا رجا .

	وفي ذلك قيل :

	العلم كنزٌ وذخرٌ لا نفاد له  *** نِعم القرينُ إذا ما صاحبٌ صحِبا

	قد يجمع المرءُ مالاً ثم يُحرمُه  *** عما قليل فيلقى الذلَّ والحَرَبا

	وجامعُ العلم مغبوطٌ به أبداً *** ولا يُحاذر منه الفوتَ والسَّلَبَا

	يا جامعَ العلم نِعمَ الذُّخْرِ تجمعُه  *** لا تعدلنَّ بـه درا ولا ذهبا 

	أسأل الله أن يحشرنا في زمرة من أحببنا من أئمة الإسلام وعلمائه العِظام .

	كتبه /

	عبد الرحمن بن عبد الله السحيم


